
  أنقرة - إذا كان ثمة تجسيد للمفارقات 
السياســــية في الشرق الأوسط فلن يقتصر 
على حضور الرئيس الســــوري بشار الأسد 
القمة العربية في جدة؛ فالأسد يفضّل بقاء 
الرئيــــس التركي رجب طيــــب أردوغان في 
ســــدة الحكم علــــى إزاحته من قبل مرشــــح 

المعارضة كمال قليجدار أوغلو.
ويراهــــن الأســــد، الــــذي أعيــــد تأهيله 
إقليميــــا وتمت دعوته إلى زيــــارة أكثر من 
عاصمــــة عربيــــة ويحضر قمة جــــدة التي 
تنعقد اليــــوم، على التقاط نظامه أنفاســــه 
سياســــيا واقتصاديا، لكنــــه يصطدم بوعد 
مرشــــح المعارضة التركيــــة قليجدار أوغلو 
الذي تعهّد بإعادة اللاجئين السوريين إلى 

بلادهم.
ورغم الخلاف بينه وبين أردوغان يجد 
الأســــد نفســــه أقرب إلى الرئيــــس التركي 
الــــذي لم يدل بتصريحــــات تحث على طرد 
الســــوريين دفعة واحدة، ويمكن التفاوض 
معه بشأن عودة منظمة وعلى مراحل فيما 
سيقود فوز قليجدار أوغلو إلى أزمة حادة 
للأسد الذي يسعى للاستفادة من الانفتاح 
العربي على مســــتوى جلب الاســــتثمارات 
وإعــــادة الإعمــــار وتأمين ظــــروف مقبولة 

لعودة الملايين من اللاجئين.
وتعهّــــد قليجــــدار أوغلــــو الخميــــس 
بإعــــادة الملايين من اللاجئين الســــوريين 
وغير الســــوريين ســــعيا لكســــب أصوات 
الناخبــــين الأتــــراك الذين يــــرون في بقاء 
الســــوريين على أراضــــي تركيــــا تعميقا 

لأزمتهم الاقتصادية.
وأيــــا كانت مبــــررات إعــــادة اللاجئين 
فإنهــــم في كل الأحوال ســــيمثلون مشــــكلة 

بالنسبة إلى الأسد؛ فهم إما عبء اقتصادي 
أو عائدون مســــلحون يشعلون حربا أهلية 
جديــــدة، أو يمثلــــون بؤرة تهديد لســــوريا 
وتركيا معا، وهو ما يجعل خيار التفاوض 
هــــو الأقرب إلى حل أزمتهــــم بدلا من عودة 
إجبارية وبشكل جماعي لا تستطيع دمشق 

التعامل معها أمنيا وإنسانيا.
ولن تكون هذه العودة القسرية مشكلة 
للأســــد وحــــده؛ فهي ســــتمثل تحديا جديا 
للعرب الذين تحمســــوا لعودة ســــوريا إلى 
موقعها في الجامعة العربية. وأبرز عنصر 
من عناصــــر هذا التحدي هــــو اضطرارهم 
إلى ضــــخ الكثير من الأمــــوال لتأمين هذه 
العــــودة، خاصة أن ســــوريا تعيش وضعا 

اقتصاديا صعبا.
وقد يكون هذا المآل هو الذي دفع قطر 
إلى الانكفاء ومعارضة عودة الأســــد إلى 
الصف العربي، وكأنما تتملص من مسألة 
وتستعدّ  وتداعياتها  السوريين  اللاجئين 
لاحتمال خســــارة أردوغان جولة الإعادة 

في الثامن والعشرين من مايو الجاري.
وفي خطاب لــــه الخميس اتهم قليجدار 
أوغلــــو أردوغــــان بأنــــه لــــم يقــــم بـ“حماية 
الحدود وشــــرف البلاد“، ووجه إليه خطابا 
مباشــــرا قال فيه ”أدخلــــت عمدا أكثر من 10 
ملايين لاجئ إلى هذا البلد. فور وصولي إلى 

السلطة سأعيد كل اللاجئين إلى بلدانهم“.
وأدلى زعيــــم المعارضة العلمانية بأول 
خطاب له منذ انتخابــــات الأحد التاريخية 
التي حلّ فيها متأخرا بخمس نقاط تقريبا 

عن أردوغان.
وكان أداء قليجــــدار أوغلــــو (74 عاما) 
هو الأفضــــل للمعارضة منذ تولي أردوغان 

الســــلطة قبــــل عقديــــن. لكنه لم يــــرق إلى 
ســــبقت  التــــي  الاســــتطلاعات  توقعــــات 

الانتخابات وخيّب آمال المعارضة.
ومنذ ذلك الحين أجرى زعيم المعارضة 
تغييــــرات على فريــــق حملته وشــــدد على 
ضــــرورة كســــب الناخبــــين اليمينيين في 
الدورة الثانية المقررة في الثامن والعشرين 

من هذا الشهر.
كما يخطط لعقد لقاء مع سنان أوغان، 
وهو يميني متشــــدد نال 5.2 فــــي المئة من 
الأصــــوات ولــــم يحســــم قراره بعد بشــــأن 

الشخصية التي سيدعمها.
وســــبق أن أشــــار أوغــــان إلــــى أنه لن 
يدعــــم إلا مرشّــــحا ينفّذ حملــــة أمنية ضد 
وهــــو  ”الإرهــــاب“،  ويكافــــح  المهاجريــــن 
المصطلح المستخدم في تركيا لدى الحديث 

عن المقاتلين الأكراد.
وباتــــت تركيا تســــتضيف أكبــــر عدد 
مــــن اللاجئــــين والمهاجرين فــــي العالم؛ إذ 
بلــــغ عددهــــم خمســــة ملايين خــــلال العقد 

الأخير.
وســــاهم اتفاق منفصل عــــام 2016 بين 
أنقــــرة والاتحاد الأوروبي في التخفيف من 
حــــدة أزمة الهجرة التــــي واجهتها أوروبا 
عبر السماح للأشخاص الساعين للوصول 

إلى غرب أوروبا بالاستقرار في تركيا. 

 واشــنطن - عادت الولايات المتحدة إلى 
التلويــــح بمعاقبة منظمة الــــدول المصدرة 
للنفــــط (أوبك) بالتزامن مــــع اقتراب فصل 
الصيف وتوقع زيادة أسعار البنزين نظرا 
إلى بــــدء موســــم الإجازات وزيــــادة حركة 

السيارات.
وتلقــــي إدارة الرئيــــس الأميركــــي جو 
بايــــدن بالمســــؤولية علــــى عاتــــق أوبــــك، 
وخاصــــة على الــــدول المؤثرة فــــي المنظمة 
مثل الســــعودية. وتجد واشنطن أن تهدئة 
غضب المستهلكين الأميركيين بشأن أسعار 
البنزيــــن تتم عبر تحميل أوبك المســــؤولية 
والتلويح بقانون نوبك الذي يسمح لإدارة 
بايــــدن بمقاضاة أعضاء أوبــــك وحلفائهم 
في أوبك+ للحد من الممارســــات الاحتكارية 

المرتبطة بقطاع النفط.

وفي أوائل شــــهر مايو الماضي أفادت 
التقاريــــر بأن لجنــــة الكونغــــرس المعنية 
بالقضــــاء كانت تــــدرس مشــــروع قانون 
للضغط علــــى مجموعة منتجي النفط في 
أوبــــك للتوقف عن إجــــراء تخفيضات في 
الإنتاج من خلال إلغاء الحصانة السيادية 
التي تحمي أعضاء أوبك+ وشركات النفط 
الوطنية من الدعــــاوى القضائية المتعلقة 

بأسعار النفط.
لكن إلـــى حد الآن لا يبدو أن التلويح 
بقانـــون رفع الحصانة عـــن المنتجين قد 
أثّـــر إيجابـــا على الأســـعار واســـتجاب 
كبـــار  أن  خاصـــة  الأميركيـــين،  لرغبـــة 
المنتجين اســـتمروا في تخفيض الإنتاج 
من دون الالتفات إلى تهديدات واشنطن.

وفي أبريل الماضي أعلنت عدة دول مصدرة 

للنفط ضمــــن تحالف أوبك+، بمــــا في ذلك 
الســــعودية والإمارات، عــــن خفض طوعي 
لإنتــــاج النفــــط، اعتبارا مــــن مايو الجاري 
حتــــى نهايــــة 2023، في خطــــوة تهدف إلى 

”تحقيق التوازن في سوق النفط“.

وفي ظل إستراتيجية تخفيض الإنتاج 
تنامــــت توقعات زيادة أســــعار البنزين في 
الولايات المتحدة بالتزامن مع اقتراب فصل 
الصيــــف. وارتفع متوســــط كلفــــة البنزين 
إلــــى 3.51 دولار للغالــــون، وفقًــــا للجمعية 
الأميركية للسيارات، ومن المحتمل أن يصل 
إلى أربعة دولارات للبنزين، وهو ما زاد من 

غضب المستهلكين.
واحتمــــال زيادة أســــعار البنزين ربما 
يشــــكل تحديّا للرئيس بايدن، الذي ســــاعد 
قراره الســــابق -الذي يقضي بطرح كميات 

نفط من مخزون الطــــوارئ- على تخفيض 
الأســــعار وتهدئــــة التضخــــم فــــي العــــام 
الماضي. لكن من غير الممكن أن يســــتمر في 

هذه السياسة وفق ما يقوله المراقبون.
وقال مات ســــميث، أحد محللي أسواق 
النفــــط البارزيــــن فــــي الولايــــات المتحدة، 
”يجب أن نتوقع أن تســــتمر أسعار البنزين 

فــــي الارتفــــاع هنــــا خــــلال الشــــهر القادم 
أو الشــــهرين المقبلــــين، وربمــــا تتجه نحو 
مســــتوى 4 دولارات للغالون هنــــاك. لذلك، 
باختصار، إنها موجة أســــعار أعلى بشكل 

أساسي.
وإذا غامرت إدارة بايدن بتطبيق قانون 
نوبك فســــتبدأ معاقبة أعضــــاء أوبك+ من 
خلال فرض غرامات وتعريفات اســــتيراد، 
بالإضافــــة إلى منع وصول شــــركات النفط 
الوطنيــــة مثل أرامكو إلى الأســــواق المالية 
العامــــة. وهــــو وضع ســــيزيد مــــن توتير 
العلاقــــة مــــع حلفــــاء الولايــــات المتحــــدة 

التقليديين مثل السعودية“.
ولم تفلح الضغوط الأميركية في تغيير 
موقــــف الســــعودية وأوبك+، وهــــو ما دفع 
الأميركيين إلى اتهام الرياض بأنها تساهم 

في تمويل الحرب الروســــية على أوكرانيا، 
وإعلانهم أن واشــــنطن لن تسكت عن ذلك.
لكــــن المراقبــــين يقولون إن زيادة أســــعار 
البنزيــــن ليســــت المبرر الوحيــــد للتلويح 
بقانــــون نوبك، وقــــد تكون مبــــررا جزئيا 
قياســــا بغضب واشــــنطن من التغييرات 
التــــي تجــــري في الخليــــج مثــــل التقارب 
بين إيران والســــعودية بوســــاطة صينية، 
وبــــدء تطبيع العلاقات بــــين مصر وإيران 
بوســــاطة من العراق، وعودة ســــوريا إلى 
الجامعــــة العربيــــة وإعادة تأهيل بشــــار 

الأسد عربيّا.
وقد يكــــون نوبك انتقاما من دول أوبك 
العربيــــة، وتحذيــــرًا للآخرين مــــن تطبيع 
العلاقات مع إيران وســــوريا، وإن كان ذلك 
تحت شعار حماية المستهلكين الأميركيين.

 عمــان - يســــير الأردن بثبــــات نحــــو 
الاتفــــاق مع صنــــدوق النقــــد الدولي على 
تنفيــــذ إصلاحات تعيد اقتصاده إلى دائرة 
الاســــتقرار، مــــا يجعل منه بلــــدا نموذجيّا 
بالنســــبة إلــــى الصندوق قياســــا بمحيطه 

الإقليمي الذي يعاني من الأزمات.
يأتــــي هذا في وقت يقول فيه خبراء إن 
التعامل الإيجابي بــــين الأردن والصندوق 
يمكــــن أن يوفــــر خارطــــة طريــــق لتونــــس 
ومصــــر ويبــــدد تخوفاتهمــــا مــــن دخــــول 
مغامرة الإصلاح الاقتصادي في ظل وضع 

اجتماعي صعب.
وقال صنــــدوق النقد الدولي إنه توصل 
إلى اتفاق على مســــتوى الخبراء مع الأردن 
بمقتضــــى برنامج التســــهيل الممــــدد، مما 
ســــيجعل المخصصــــات الإجماليــــة منذ بدء 
البرنامــــج فــــي 2020 تصــــل إلى نحــــو 1.75 

مليار دولار.
وأوضـــح رون فان رودن، المســـؤول في 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي، للصحافيـــين أن 
الأردن يســـير بثبات على المســـار الصحيح 
مع تحقيق جميع الأهداف الكمية الرئيســـية 
للبرنامج من خلال سياســـات نقدية ومالية 

حصيفة.
وأضــــاف ”علــــى الرغــــم مــــن صعوبة 
الأوضاع العالميــــة والإقليمية، نجح الأردن 
في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي“.

وتابع أن اســــتقرار الاقتصاد الكلي في 
الأردن ســــاعده في الحصــــول على معدلات 
فائدة أفضل في أســــواق رأس المال مقارنة 
بدول أخــــرى عندما أصدر ســــندات دولية 

الشهر الماضي بقيمة 1.25 مليار دولار.
نجــــاح  قصــــة  الأردن  ”نعتبــــر  وقــــال 
لأنه طبــــق بثبات سياســــة اقتصادية كلية 

وسياسة مالية وسياسة نقدية حصيفة“.
وعلــــق وزيــــر الماليــــة الأردنــــي محمد 
العســــعس قائلا إن البرنامــــج المدعوم من 
صندوق النقد الدولي ومدته أربع ســــنوات 
والمقــــرر أن ينتهي العام المقبل ســــاعد في 
الحفاظ على الاســــتقرار الاقتصادي وسط 

ظروف عالمية صعبة.
وكان الصندوق دعا الأردن في السابق 
إلى القيــــام بمجموعــــة مــــن الإصلاحات، 
مــــن بينها خفض ديــــون شــــركة الكهرباء 
وتقليــــص الحكومة دعمهــــا المكْلف الموجّه 
إلــــى الوقود وزيــــادة تحصيــــل الضرائب 

وخفض الرواتب، وغيرها من التوصيات.
لكــــن هــــل يمكــــن أن يوفر الاتفــــاق مع 
الأردن خارطة طريق فعّالة لدولة مثل مصر 

مازالت تبحث عــــن تنويع مصادر التمويل 
وجذب الاســــتثمارات للخروج من وضعها 
الصعــــب أم أن هنــــاك فــــوارق بــــين الأردن 
ومصر ما يجعل القياس في غير محله؟

ويــــرى المحلــــل الاقتصــــادي المصــــري 
ياســــر عمارة أن الوضع في مصر يختلف 
عن الوضع فــــي الأردن؛ فالاقتصاد الأردني 
لا يتســــم بالتنوع مثل نظيره المصري، كما 
أن عدد الســــكان منخفض في الأردن، حيث 
يصــــل إلى 12 مليون نســــمة مقارنة بمصر 

التي يتعدى سكانها 100 مليون نسمة.
وأضاف عمــــارة في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”التجربــــة الأردنية غير مناســــبة لمصر 
بسبب اختلاف المشــــاكل الاقتصادية التي 
واجهتهــــا القاهرة؛ إذ عانــــت من الاعتماد 
المفــــرط على اســــتيراد الكثير مــــن الأغذية 
والسلع، مع الحاجة إلى مستلزمات الإنتاج 
ومعــــدات المصانــــع، عكــــس الأردن الذي لا 

يواجه هذه المشكلات بالحدة ذاتها“.

وتواجــــه مصــــر مشــــكلات فــــي تنفيذ 
طلبــــات صنــــدوق النقــــد الدولــــي، خاصة 
مــــا تعلق منها بالحفاظ على ســــعر صرف 
مرن وإجراء إصلاحات هيكلية تشــــمل بيع 
أصول مملوكة للدولة وتحســــين مســــتوى 
الشــــفافية فيما يخص الشــــركات المملوكة 

للقطاع العام والتابعة للقوات المسلحة.
وأكد مديـــر مركز العاصمة للدراســـات 
الشـــافعي  خالـــد  الاقتصاديـــة  والأبحـــاث 
لـ“العرب“ أن ”مصر لا يمكنها تطبيق تجربة 
الأردن أو غيرهـــا مـــن الـــدول العربيـــة في 
التعامل مع صندوق النقد، لأن اقتصاد مصر 
يتعـــدى نظيـــره الأردني في النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي الذي يبلغ قرابـــة 45 مليار دولار، 

بينما في مصر يتعدى 450 مليار دولار“.
وبعــــد الانخفــــاض الكبيــــر فــــي قيمة 
الجنيــــه المصري في الشــــهرين الأولين من 
العام الجاري ظل ســــعر الصرف الرســــمي 

لــــه مقابل الدولار بلا تغييــــر، بينما لم تقم 
الحكومــــة بعد ببيع أي أصــــل من الأصول 
التابعــــة لها ضمن برنامج الطروحات، ولم 

يواجه الأردن هذه الأزمة.
وأشــــار الشــــافعي إلى أن الســــلطات 
المصريــــة لن تنظــــر إلى ما اتخــــذه الأردن 
من إجــــراءات اقتصاديــــة، ويصعب القول 
إن تجربتــــه الناجحــــة مع صنــــدوق النقد 
يمكــــن تطبيقها على مصر التي أخفقت في 
برنامج الإصلاح الاقتصادي بسبب الفروق 

الشاسعة بين البلدين.
وبالنســــبة إلــــى تونس، يقــــول خبراء 
إنها تحتاج إلــــى أن تبادر باتخاذ خطوات 
ضروريــــة لإعادة توازن الماليــــة العمومية، 
وأن تبدأ الحكومة باتخاذ قرارات واضحة 
بشــــأن أهم القضايا الخلافية مع النقابات، 
أي التوقــــف عن قبول المزيــــد من الموظفين 

ووقف الزيادات في الرواتب.
لكن ما يعيــــق الدخول في الإصلاحات 
هو دور الدولة فــــي تونس التي دأبت على 
لعــــب دور اجتماعــــي يجعل مــــن الصعب 
عليها أن تتراجع أو تسير باتجاه التخلي 
عــــن الدعــــم والحد مــــن دورها فــــي توفير 

الخدمات الضرورية.
وأفاد الخبير المالي والاقتصادي محمد 
صالــــح الجنّادي بأن ”تونــــس دولة تعتمد 
على المنهج الاجتماعي منذ الاســــتقلال في 
ســــنة 1956 لدعم الفئات الهشّة والضعيفة، 
والميزانية فيها صندوق دعم، لكن التقشّف 
والتقليــــص التدريجي للدعــــم غير ممكنينْ 
في تونس لأن نســــبة الفقــــر مرتفعة (أكثر 
من 4 ملايين فقير)، وهي نسبة تتجاوز تلك 

الموجودة في الأردن“.
إن  لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وقــــال 
”السياسات العامّة في تونس دائما تتطلب 
وجود الــــدور التعديلي للدولــــة، ولا يمكن 
المقارنة بين البلدين، خصوصا وأن نســــبة 
المديونية في تونــــس ارتفعت من 37 مليار 
دينار سنة 2010 إلى 105 مليارات دينار في 
الفترة الأخيــــرة، وبالتالي لا يمكن المقارنة 

بين المقاربات المعتمدة في البلدين“.
ومن شأن تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، 
ولو فــــي حدها الأدنــــى، أن يوجه رســــالة 
واضحــــة إلــــى مختلــــف المانحــــين مفادها 
أن تونــــس جــــادة فــــي معالجــــة أزمتهــــا 
الاقتصاديــــة، وهــــو مــــا يوفر لهــــا فرصة 
لإقناع شركاء تونس التقليديين في الغرب 
والمانحين الخليجيين بضــــرورة أن يهبّوا 

لمساعدتها.
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  بيروت - بدأ الخناق يضيق على حاكم 
مصـــرف لبنـــان المركزي رياض ســـلامة، 
فبعد إصدار فرنســـا مذكـــرة اعتقال بحقه 
بتهمـــة الاحتيـــال، تصاعـــدت الأصـــوات 
الداخلية بضرورة استقالته وهو ما رفضه 

سلامة في تصريحات إعلامية الخميس.
ودعا نائـــب رئيس الـــوزراء اللبناني 
ســـعادة الشـــامي الخميـــس ســـلامة إلى 
الاســـتقالة. وقال الشـــامي ”عندمـــا يُتهم 

شـــخص في أي دولة بمثل هـــذه الجرائم، 
ينبغي ألا يظل في موقع مســـؤولية ويجب 
أن يتنحى فورا“. وأضاف ”أعتقد أنه يجب 

أن يستقيل“.
وكان ســـلامة قد قال إنه ســـيطعن في 

مذكرة الاعتقال.
وطالبــــت 10 مجموعات مــــن الأحزاب 
والقــــوى المعارضة الخميس، باســــتقالة 
حاكم مصرف لبنــــان المركزي. ودعت في 

بيــــان صدر عن: حزب ”الكتلــــة الوطنية“، 
”تيار التغيير في الجنوب“، ”لقاء الشــــمال 
3“، منظمــــة ”كلنــــا إرادة“، ”خــــط أحمر“، 
”عاميــــة 17 تشــــرين“، حــــزب ”الكتائــــب 
”انتفــــض  ”تقــــدّم“،  حــــزب  اللبنانيــــة“، 
للســــيادة للعدالــــة“ (طرابلــــس) و“عــــكار 
بتحمــــل  النيابــــي  المجلــــس  تنتفــــض“، 
مســــؤولية الشــــغور في حاكمية مصرف 

لبنان.

وقـــال البيـــان إن ”إصـــدار مذكـــرة 
توقيـــف دولية فـــي حق حاكـــم مصرف 
لبنـــان رياض ســـلامة محطّـــة مفصلية 
في مســـار محاســـبة الطبقة السياسية 
والماليـــة الحاكمـــة، التّي تعـــوّدت على 
العفو العـــام والإفلات مـــن العقاب رغم 
جرائمهـــا الكثيـــرة فـــي حـــق الشـــعب 

اللبناني“.
وأضـــاف ”علـــى الحاكم الاســـتقالة 
فورًا التزاما بمبدأ المســـؤولية والمواد 
المرعية في قانون النقد والتسليف التي 
تحاســـب الحاكم الملاحق لتقاعسه عن 
القيام بواجباته ولخطأ فادح في تسيير 

الأعمال“.
(الاســـتقالة)  أنّهـــا  إلـــى  وأشـــار 
”ضروريـــة للحـــدّ مـــن التأثيـــر الكارثي 

لحدث كهذا على ســـمعة لبنـــان المالية 
والقطـــاع المصرفي، علـــى أن تتم إدارة 
الشغور في حاكمية مصرف لبنان ضمن 

الآليات المعتمدة في القانون نفسه“.
وحمـــل البيـــان ”المجلـــس النيابي 
حاكميـــة  فـــي  الشـــغور  مســـؤولية 
مصـــرف لبنـــان لعجـــزه حتّـــى اليـــوم 
عـــن انتخـــاب رئيـــس جمهوريـــة الذي 
يشـــكّل مدخـــلاً لإعادة تشـــكيل ســـلطة 
تنفيذيـــة كاملـــة الصلاحيات تســـتطيع 
تعييـــن حاكم للمصـــرف المركزي يلتزم 
بالقوانيـــن المرعيـــة ولا يتحايل عليها، 
بنـــاءً على مصالحـــه ومصالـــح القوى 

السياسية“.
واعتبـــر البيـــان أن ”التهم الموجّهة 
إلـــى ســـلامة مـــن اختـــلاس وغســـيل 
أمـــوال وتزويـــر مســـتندات مصرفيـــة 
خطيرة جداً وغير مسبوقة في حق حاكم 
لمصرف مركزي، وتحتّـــم عدم بقائه في 

منصبه“.

ورأى أن ”مذكّـــرة التوقيـــف تشـــكّل 
ســـابقة تاريخية خطيرة جداً على سمعة 
لبنـــان المالية، ودليل علـــى تحلّل الدّولة 
بفعل غياب المحاســـبة والرّقابة في ظلّ 
حكم المافيا والميليشـــيا، كما أنها تضع 
القضاء اللبناني أمام مسؤولياته في ظل 
تفشـــي الفســـاد على مختلف مستويات 
الدولة من أعلى الهرم إلى أسفله، وتفضح 
تقصيره في محاسبة من هو اليوم متّهم 

في الاستيلاء على المال العام“.

وكانـــت القاضية الفرنســـية المكلفة 
بالتحقيق فـــي أموال وممتلـــكات حاكم 
مصـــرف لبنان المركزي فـــي أوروبا أود 
بوروزي، أصدرت مذكـــرة توقيف دولية 
بحقـــه الثلاثـــاء، بعد تغيبه عن جلســـة 

استجوابه أمامها في باريس.
ممثلـــة  اللبنانيـــة  الدولـــة  وكانـــت 
برئيســـة هيئة القضايا في وزارة العدل 
القاضيـــة هيلانـــة إســـكندر ادعـــت في 
منتصـــف مـــارس الماضي على ســـلامة 
خلال جلســـة اســـتجوابه، وعلى شقيقه 
رجا ومســـاعدته ماريان الحويك بجرائم 
التزوير وغسيل الأموال وطلبت توقيفهم 

وحجز أملاكهم.
وقال مصدر قضائي كبير الخميس، 
إن شـــربل أبوســـمرا قاضـــي التحقيق 

الأول في بيروت الذي يشرف على قضية 
محليـــة ضـــد حاكـــم مصرف لبنـــان رد 

الدفوع التي قدمها محامو الدفاع.
وكان محامو ســـلامة قـــد اعترضوا 
على حضور قـــاض لبناني آخر يقاضي 
حاكم مصرف لبنان نيابة عن الدولة في 
جلسة اســـتماع لمحققين أوروبيين في 

بيروت في مارس.
ولا يـــزال حاكم المصـــرف المركزي 
ســـلامة في منصبه. ومـــن المفترض أن 

تنتهي ولايته في يوليو القادم.
ويجـــري تـــداول عـــدد من الأســـماء 
لخلافة ســـلامة بينها الوزراء السابقون 
قطار  ودميانـــوس  أبوســـليمان  شـــاكر 
وجهاد أزعور، والمصرفي سمير عساف.
لكـــن ســـلامة قـــال فـــي تصريحات 
إعلاميـــة ”أنا متعـــاون مـــع القضاءين 
اللبنانـــي والخارجـــي، وســـأتنحى إذا 
صدر أي حكم بحقـــي“، مضيفا ”أبرزت 
بالوثائـــق عـــدم صحة التهـــم الموجّهة 
إلي، لاســـيما المرتبطة بشـــركة ’فوري‘ 

المملوكة لشقيقي“.
وأضاف ”التبليغ مـــن قبل القاضية 
الفرنســـية كان يجـــب أن يكـــون وفـــق 
الأصول القانونية، وطلبت منها إصدار 
إبـــلاغ جديد يحتـــرم القانـــون، إلا أنها 

رفضت“.
وحول مجريات التحقيق معه أشـــار 
ســـلامة إلى أن ”هناك عملية سياســـية 
وليســـت قضائيـــة وراء ما يجـــري. أنا 
مســـتعد لـــكل المســـار القانونـــي رغم 
قناعتي بأنه ظالـــم (…) ضميري مرتاح، 

والتهم الموجّهة إلي غير صحيحة“.
بالبـــدء  القضـــاء  ”أنصـــح  وتابـــع 
المصرف  بحاكـــم  وليس  بالسياســـيين 

المركزي“.

 الخرطــوم - تتهيـــأ الأوضـــاع فـــي 
السودان لإمكانية حدوث اختراق يسهم 
فـــي الوصـــول إلـــى اتفاق بشـــأن وقف 
إطلاق النار، ثم الالتـــزام بهدنة حقيقية 
بعد مرور أكثر من شهر على الاشتباكات 
التـــي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم 
السريع، ما يدفع نحو تزاحم الوساطات 
للضغط  والدولية  والعربيـــة  الأفريقيـــة 

على الطرفين.
رحـــب يوســـف عـــزت، المستشـــار 
السياسي لقائد الدعم السريع، الأربعاء، 
بوســـاطة دولـــة جنوب الســـودان التي 
يقودهـــا الرئيس ســـلفا كيـــر من خلال 
منظمـــة ”إيغـــاد“، لافتا إلـــى أن ”قوات 
الدعم السريع ترى أن جوبا مكان مثالي 
لمحادثات الســـلام، والرئيس سلفا كير 
لديه فهم أكبر للأزمة في السودان بشكل 

عام، وله دور يلعبه لوقف الحرب“.

جـــاءت تصريحـــات عزت فـــي وقت 
لا تـــزال محادثـــات جـــدة التـــي ترعاها 
الســـعودية والولايـــات المتحدة شـــبه 
متجمـــدة ولـــم تحقق تقدمـــا كبيرا على 

مستوى تثبيت وقف النار.
العربية  الاتصـــال  مجموعة  وعقدت 
المعنيـــة بالســـودان أول لقاءاتهـــا في 
جـــدة المكونـــة مـــن مصر والســـعودية 
والأمين العـــام للجامعـــة العربية، على 
هامش اجتماع مجلس وزراء الخارجية 
العرب، الأربعاء، وأكدت أهمية التوصل 
إلـــى وقـــف فـــوري ومســـتدام لإطـــلاق 
النـــار والتعامـــل مع الأزمة الســـودانية 
باعتبارها شـــأنا داخليا، ومحورية دور 

دول الجوار.
وتهتم المجموعة العربية بالتواصل 
مع الأطراف الســـودانية والدولية للعمل 
على معالجة أســـباب الأزمـــة وبذل كافة 
المســـاعي للتوصـــل إلـــى وقـــف كامل 

ومستدام لإطلاق النار.

مســـألة  الوســـاطات  تعدد  ويخـــدم 
الضغط على الطرفين المتنازعين للقبول 
بوقـــف إطلاق النار، لكنـــه لا يضمن حل 
الأزمة بشـــكل جذري، وقد تكون بحاجة 
إلـــى تكامـــل بما يضمن عـــدم التعارض 
فـــي أهدافها، وقبـــول أي منها ينبع من 
عدم تـــورط الأطراف القائمـــة عليها في 
الصـــراع الدائـــر حاليا وتبني وســـاطة 

نزيهة ومحايدة.
قالـــت الكاتبة والمحللة السياســـية 
السودانية شـــمائل النور إن المبادرات 
الإقليمية للحـــل على اختلافها وتعددها 
غيـــر مفيدة ما لم يحدث تطور عســـكري 
كبير على الأرض، وإن الجيش السوداني 
لن يقبل بالتفاوض الحقيقي حول وقف 
إطلاق النار طالمـــا أن وضعه الميداني 
غير جيد، وتتوقف قدرة الوساطات على 

عدم المساس بمكاسب كل طرف.
وأشـــارت في تصريح لـ“العرب“ إلى 
أن الوســـاطات التي تشارك فيها بعض 
الأطراف الإقليمية أكثر قدرة على تحقيق 
اختراق، لأنها تمتلك أوراق ضغط عديدة 
يمكن أن تؤثر من خلالها على الطرفين، 
ووجود تعارض في مواقف بعض القوى 
التي تدخل على خط الوســـاطة قد يكون 
مفيدا مـــن ناحية اتجاههـــا للتأثير في 

الطرف الذي تميل إليه.
وكانـــت الوســـاطات التـــي تبنتهـــا 
أطراف إقليمية عدة للوصول إلى اتفاق 
نهائي في الســـودان ســـببا رئيسيا في 
طول أمد الصراع، لأن القوى السياسية 
والعســـكرية توظفها للمراوغـــة قبل أن 
يظهر التعاون بيـــن الآلية الثلاثية التي 
تضم الأمـــم المتحدة وإيغـــاد والاتحاد 
الأفريقي، وبين اللجنة الرباعية المكونة 
وبريطانيـــا  المتحـــدة  الولايـــات  مـــن 
والإمـــارات والســـعودية وتمكنـــت مـــن 
التوقيع على الاتفاق الإطاري ديســـمبر 
الماضـــي بيـــن المكون العســـكري، قبل 

انفصاله، وبين القوى المدنية.
لـــم تنجـــح أي من جهود الوســـاطة 
التـــي قادتها أطـــراف أفريقيـــة وعربية 
ودولية الشـــهر الماضي في وقف إطلاق 
النار، ورغـــم إعلان الوصول إلى هدنات 
عديدة تخطى عددها الســـبع، لم تتوقف 

الاشتباكات العسكرية في الخرطوم، ولم 
تكن هنـــاك قوى إقليمية لديها قدرة على 
ممارســـة ضغوط حقيقية تدفع إلى وقف 
إطلاق النار، بما فيها الولايات المتحدة 
التـــي تحدثـــت شـــفويا عـــن إمكانيـــة 
توقيـــع عقوبـــات على الطـــرف المعرقل 

للسلام.
قال شـــهود عيـــان إن ضربات جوية 
مكثفة قامت بها قوات الجيش استهدفت 
مناطق في جنـــوب العاصمة الخرطوم، 
الخميس، تزامنا مع اندلاع اشـــتباكات 
بالقـــرب من معســـكر للجيش فـــي إطار 
الصـــراع الذي تســـبب في نـــزوح مئات 
الآلاف مـــن الأشـــخاص، وتـــرك ســـكان 
الخرطـــوم يكافحـــون من أجـــل النجاة 

بحياتهم وسط النيران.
وســـمع شـــهود عيان دوي ضربات 
جوية شـــنها الجيش على أماكن تمركز 
تابعـــة لقوات الدعم الســـريع في أحياء 

ســـكنية جنوب الخرطوم، بمـــا في ذلك 
بالقرب من معســـكر طيبـــة، بينما كانت 
قـــوة احتياطيـــة تابعة للشـــرطة تقاتل 

قوات الدعم السريع على الأرض.
الســـريع  الدعـــم  قـــوات  وطالبـــت 
بتحييد قوات الشـــرطة وعدم انخراطها 
فـــي العمليات العســـكرية، غير أن قوات 
الجيش تصمم على جرها للمشاركة في 

الحرب.
وأظهر مقطـــع فيديو نشـــرته قوات 
الدعـــم الســـريع عبـــر صفحاتهـــا على 
فيســـبوك وتويتـــر آثار قصـــف طيران 
الجيـــش علـــى مستشـــفى شـــرق النيل 

والأضرار التي لحقت بالمرضى.
الســـوداني  السياســـي  المحلل  أكد 
محمد تورشـــين أن تعـــدد المبادرات لا 
يشـــكل حســـما نحو الوصول إلى وقف 
دائـــم لإطلاق النار، فالحســـم لا يزال في 
يـــد الموقـــف العملياتي علـــى الأرض، 

وأن قـــوات الدعـــم الســـريع لديها رغبة 
فـــي ذلـــك لكنها تخشـــى من اســـتخدام 
الطيران العسكري بإفراط ضدها، وترى 
عدم وجـــود ضمانات بالتـــزام جيش لا 
يتحمـــس لوقـــف القتـــال إذا لـــم يحقق 

انتصارا حاسما.
وذكـــر فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
الســـوابق التاريخية في السودان تشير 
إلى أن نجاح أي وساطة خارجية يرتبط 
بالتقدم الـــذي تحققه القوات الحكومية، 
وأن المبادرات الدولية تمر بمراحل تبدأ 
برفض الطرفين قبل أن يذهب طرف نحو 
تغيير موقفه ثم تحقيـــق تغيير تكتيكي 
على الأرض يســـمح بنجاح الوســـاطة، 

وهو أمر لم يتحقق بعد.
وشـــدد على أنـــه قد تحـــدث بالفعل 
اســـتجابة مـــن الطرفيـــن دون أن تحقق 
نتائج ملموســـة على الأرض، ونجاح أي 
مباحثات في تحقيق تقدم محدود يتمثل 

في العمل على دمج قوات الدعم السريع 
في الجيش وتشكيل حكومة مدنية.

وتتقارب المبـــادرات المطروحة في 
جوهرهـــا العـــام، ويصعـــب لأي طـــرف 
أن تكـــون لديـــه تصورات خاصـــة يريد 
تطبيقهـــا فـــي هـــذه الأجواء، وتســـعى 
جهـــود الوســـاطة للوصـــول إلى وضع 
المرحلـــة  إنهـــاء  إلـــى  يقـــود  مســـتقر 

الانتقالية وإجراء الانتخابات.
ولدى معظم القوى الدولية المنخرطة 
في مســـألة الوســـاطة رغبـــة حثيثة في 
إنجاحها بما يحفظ لهـــا التأثيرالفعلي 
فـــي الســـودان مســـتقبلا، ســـواء أكان 
ذلك فيمـــا تبقى من المرحلـــة الانتقالية 
أو عبر وجود ســـلطة جديـــدة في البلاد 
عقب الانتخابـــات، بما يحقق مصالحها 
لاحقـــا، ومراعـــاة كل ما يحيـــط بها من 
مناطـــق لها أهميـــة تندرج فـــي النطاق 

الإستراتيجي.
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تعدد الوساطات: يعجل بحل الأزمة السودانية أم يعقدها
رغبة الدعم السريع في وقف النار لا تكفي مع ضعف الوضع العسكري للجيش

قد يخدم تعدد الوساطات الضغط على أطراف القتال في السودان للقبول 
ــــــة، لكــــــن ذلك لن يمنع تجــــــدد القتال في أي لحظــــــة، خاصة في ظل  بهدن
ــــــى الأرض قبل الدخول في أي  إصــــــرار الجيش على تحقيق انتصار عل

محادثات لحل الأزمة.

الجيش مصر على القتال

لن أستقيل

التهم الموجّهة إلى سلامة 
 وغير مسبوقة 

ً
خطيرة جدا

في حق حاكم لمصرف 
م عدم بقائه 

ّ
مركزي، وتحت

في منصبه

الخناق يضيق على حاكم مصرف لبنان المركزي
مسؤولون وسياسيون يطالبون باستقالة رياض سلامة

المبادرات الإقليمية 
للحل على اختلافها 

وتعددها غير مفيدة

شمائل النور



 جــدة - يســـلط ترحيب جامعـــة الدول 
العربيـــة بعودة الرئيس الســـوري بشـــار 
الأســـد الضوء على الانتكاسة التي مُنيت 
بها مساعي قطر لتكون صوتا دبلوماسيا 

له ثقله في الشرق الأوسط.
وفـــي وقـــت ســـابق الشـــهر الجاري، 
ســـحبت قطـــر علـــى مضـــض معارضتها 
لمبـــادرة الســـعودية لإعادة ســـوريا إلى 
صفوف الجامعة العربية. وأوضحت أنها 
تعارض عودة العلاقـــات إلى طبيعتها مع 
دمشـــق، لكنها لن تقف في طريق الإجماع 

العربي.
وكان الاســـتياء الـــذي أصـــاب البعثة 
الدبلوماســـية لجماعـــة ســـورية معارضة 
في الدوحة، والتي تعتبرها قطر الســـفارة 
الرســـمية لســـوريا لديها، تذكيرا واضحا 

بتغير التوجهات.
وقـــال بلال تركية، القائم بالأعمال لدى 
البعثة، ”قطـــر لم تقبل هذا القرار لكنها لم 

تقف في طريقهم“.
ويـــرى محللون أن التغيـــر في موقف 
الدوحة بشـــأن سوريا مؤشـــر على تراجع 
محتمل عن سياستها الخارجية الإقليمية، 
التي اتســـمت بالطموح ذات يوم، لتجنب 

إثارة حفيظة أقوى جيرانها.
وسيشـــارك الرئيس الســـوري في قمة 
الجامعـــة العربية في جـــدة اليوم الجمعة 
للمرة الأولى منذ اثني عشر عاما، في دلالة 
قوية على انتهـــاء العزلـــة الإقليمية التي 

فُرضت عليه بسبب الحرب الأهلية.
ويـــرى جورجيـــو كافيـــرو، الرئيـــس 
ســـتيت  ”جلـــف  لمؤسســـة  التنفيـــذي 
أنالاتيكس“، أن المملكة استخدمت نفوذها 
لدفع الدول الأعضاء بالجامعة العربية إلى 

إعادة سوريا إلى المنظمة.
وقـــال ”قطر لا ترغب فـــي لعب أي دور 
معـــوق مـــن شـــأنه أن يجـــازف بإغضاب 
القيادة فـــي الرياض والعواصـــم العربية 

الأخرى“.
وتعمـــل قطر على إصلاح العلاقات مع 
الســـعودية ومصر والإمـــارات والبحرين. 
وفـــي أوائل عـــام 2021، اتفقـــت تلك الدول 
على إنهاء مقاطعتها لقطر التي اســـتمرت 
ثلاثة أعوام ونصف العام بسبب اتهامات 
بدعم الإرهاب، في إشـــارة إلـــى الحركات 

الإسلامية، وهو ما تنفيه الدوحة.
وســـعت قطـــر إلـــى اســـتثمار موجة 
الانتفاضـــات التـــي شـــهدتها أعـــداد من 
الأقطـــار العربيـــة فيمـــا يســـمى بالربيع 
العربـــي لتعزيـــز نفوذهـــا فـــي المنطقة، 
وقد شـــكلت قناة الجزيـــرة إحدى الأدوات 
الرئيســـية للتأثيـــر علـــى الـــرأي العـــام 
العربي، كما عملت الدوحة على ضخ الدعم 
المالي والسياســـي للجماعات الســـورية 

المعارضة.
وحاولـــت قطر زيـــادة جرعـــة نفوذها 
خلال السنوات الأخيرة من خلال لعب دور 
الوســـيط في عدد من الملفات، بينها ملف 

إيران النووي، المتعثر.
وكان يُنظر إلى بطولة كأس العالم لكرة 
القدم التي استضافتها العام الماضي على 

أنها استعراض من قبلها للقوة الناعمة.
لكـــن في الأســـابيع الماضيـــة، لم يكن 
لقطر دور يُذكر في محادثات الســـلام بين 
جماعة الحوثي اليمنية والسعودية أو في 
الســـعي لإنهاء القتال بين طرفي الصراع 

في السودان.
وقال دبلوماســـي غربي فـــي الدوحة، 
طلب عدم الكشـــف عن هويتـــه، إن الدولة 
الخليجية تعطي الأولويـــة لعلاقات طيبة 

مع جيرانها، لاسيما السعودية.
وأضاف الدبلوماســـي ”هـــذا يجعلهم 
فـــي  التـــورط  تجنـــب  علـــى  حريصيـــن 
مواجهات إقليمية، وهذا هو الســـبب وراء 
تراجع مشاركتهم ســـواء في اليمن أو في 

السودان“.
وقال مســـؤول قطـــري لرويتـــرز إن 
سياسة بلاده الخارجية ”مستقلة تماما“ 

وإنها تســـعى جاهدة ”لبنـــاء توافق في 
(الخليـــج) والمنطقة العربيـــة من خلال 
حـــوار بنـــاء دون مســـاس بسياســـتنا 

الخارجية“.
وتابـــع ”لهـــذا الســـبب، قـــررت قطر 
عدم عرقلة عودة ســـوريا إلـــى الجامعة 
العربية، لكنها لم تســـتأنف العلاقات مع 

النظام السوري“.
للمعارضة  قطـــر  ســـمحت  وعندمـــا 
الســـورية بفتح ســـفارة لديهـــا في عام 
2013، كانت الدوحة المخطط الرئيســـي 
للتوافق العربـــي المتزايد الذي أدى إلى 

عزل الأسد وتعزيز الدعم لخصومه.
ويقول جوشـــوا لانديس، الخبير في 
الشؤون الســـورية ومدير مركز دراسات 
الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما، إن 
الدوحة وواشنطن عملتا معا في مسعى 
لتنظيـــم جهـــود دولية مناهضة للأســـد 

وتقديم بديل له.
واعتبـــرت قطـــر الائتـــلاف الوطني 
الســـوري حكومة في المنفـــى، ومنحته 
مقعـــد ســـوريا فـــي الجامعـــة العربيـــة 
وفتحت بعثة دبلوماسية في الدوحة في 

فيلا قريبة من السفارات الأخرى.
وأوضـــح لانديس أن قنـــاة الجزيرة 
دقت ”طبول تغيير النظام“ ببث مجموعة 
من مقاطع الفيديـــو لقوات الأمن التابعة 

للأسد وهي تهاجم المتظاهرين.
وبـــدأت عـــدة دول خليجية من بينها 
قطـــر والســـعودية فـــي دعـــم جماعات 
معارضـــة تقاتـــل للإطاحة بالأســـد، لكن 
هذا الدعم تراجع وانحســـر في الجانب 

السياسي.

وقـــال مهـــران كامرافا، الأســـتاذ في 
جامعـــة جورجتاون فـــي قطر، ”افترضت 
قطـــر أن الحـــرب الأهليـــة ســـتؤدي إلى 
الإطاحة بأسرة الأسد، وهو ما لم يحدث“.
واستعاد الأســـد السيطرة على جزء 
كبير من سوريا بمساعدة إيران وروسيا، 
لكن المئات مـــن الآلاف قُتلوا في الحرب 
وفـــر الملايين مـــن البلاد التـــي لا تزال 

ممزقة واقتصادها في حالة يرثى لها.
خســـارة  مـــع  إن  كامرافـــا  وقـــال 
المعارضـــة لأراض فـــي ســـوريا ”غيرت 
بشكل  سياساتهما  والإمارات  السعودية 

كبير، لكن قطر لم تفعل ذلك“.
وعارضـــت قطر فـــي البدايـــة جهود 
الســـعودية هـــذا الربيـــع لحشـــد الدعم 
لإعادة قبول سوريا في الجامعة العربية 

بعد تعليق عضويتها عام 2011.
وقال تركيـــة ”ما زالوا يرون الأســـد 
مجـــرم حرب ويجب أن يكـــون مكانه في 
المحاكم“. لكن بعد ثلاثة أسابيع، وافقت 
قطر علـــى قرار الجامعة بعودة ســـوريا 
لشـــغل مقعدها. وقالت وزارة الخارجية 
إنهـــا لا تريـــد أن تكون عائقا في ســـبيل 

الإجماع العربي.
وأوضحـــت قطـــر أنهـــا لـــن تعيـــد 
العلاقات مع حكومة الأسد، وهي خطوة 
تقـــول إنها مرتبطـــة بتحقيـــق تقدم في 
الحل السياسي. لكن محللين يتساءلون 
إلى متـــى يمكـــن للدوحـــة أن تظل على 

موقفها.
وأشـــار لانديس إلـــى أن قطر ”تدرك 
جيدا أنها خســـرت، لكنها تريد أن تكون 

آخر دولة تطبع العلاقات مع سوريا“.

 حضرمــوت (اليمــن) - اختار المجلس 
الانتقالي الجنوبـــي محافظة حضرموت 
لعقد الدورة الجديدة للجمعية الوطنية، 
في توجه لا يخلو من رســـائل سياســـية 
لعل أهمهـــا التأكيد علـــى أن المحافظة 
الواقعـــة في جنـــوب شـــرقي اليمن هي 
جزء أصيل من الدولة الجنوبية المقبلة، 
وأن المحاولات الرامية إلى ســـلخها عن 

الجنوب لن تفلح.
عاصمـــة  المـــكلا  مدينـــة  وتشـــهد 
حضرموت اســـتعدادات مكثفـــة لانعقاد 
الـــدورة السادســـة للجمعيـــة الوطنيـــة 
والمقـــررة في الحـــادي والعشـــرين من 
الـــدورة  وســـيحضر  الجـــاري،  الشـــهر 
عيـــدروس الزُبيـــدي رئيـــس المجلـــس 

الانتقالي الجنوبي.
وترجح أوســـاط سياســـية يمنية أن 
تشـــهد هذه الدورة الإعلان عن جملة من 
القـــرارات المصيريـــة في علاقـــة بدولة 

الجنوب المنتظرة.
وتعـــد الجمعيـــة الوطنيـــة بمثابـــة 
برلمـــان، وتتكون من 303 أعضاء يمثلّون 
مديريـــات ومحافظـــات جنـــوب اليمـــن، 
ويتـــرأس الجمعية عضو هيئة رئاســـة 
المجلـــس ومحافظ حضرموت الأســـبق 

اللواء أحمد سعيد بن بريك.

وتحمـــل الجمعيـــة وظيفة الســـلطة 
المجلـــس  كيـــان  داخـــل  التشـــريعية 
الانتقالـــي الجنوبي وتحتوي على لجان 
متخصصـــة، وكان الانعقاد التأسيســـي 
لها في الثالث والعشـــرين من ديســـمبر 

.2017
دورات  خمـــس  جـــرت  وأن  وســـبق 
للجمعيـــة الوطنيـــة عقـــدت جميعها في 
العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، لكن قيادة 
المجلـــس الانتقالـــي ارتأت هـــذه المرة 
أن تكون الـــدورة الحالية في حضرموت 
تماشيا مع التطورات الجارية في علاقة 
بانطلاق المســـار الفعلي لاستعادة دولة 

الجنوب، والذي تمت التهيئة له من خلال 
اللقاء التشاوري الجنوبي الذي عقد قبل 
أيام، وشـــهد نجاحا ملفتا من حيث عدد 
الحضـــور، وأيضا من حيـــث مخرجاته 
المتمثلة أساســـا فـــي الميثاق الجنوبي 

الوطني.
وقد ركز الميثاق على عدد من البنود 
فـــي مقدمتها قيـــام دولـــة جنوبية تحت 
نظـــام حكـــم فيدرالـــي أساســـه المدنيّة 
والديمقراطيـــة والســـيادة الوطنية غير 
المنقوصـــة. وعلى أن يقـــوم بناء الدولة 
”الإرادة  علـــى  المنشـــودة  الجنوبيـــة 
المتســـاوية  والمواطنـــة  الشـــعبية 
واحتـــرام القانون وضمـــان حق الأقاليم 
في الإدارة المحليـــة كاملة الصلاحيات“ 
بـــدون أي هيمنة مركزية بشـــرط الحفاظ 
”على الوحدة الوطنية فـــي نطاق الدولة 

الاتحادية ودستورها“.
ويـــرى متابعـــون أن عقـــد الـــدورة 
الحاليـــة للجمعيـــة الوطنية هو رســـالة 
لخصوم المجلس الانتقالي بأنه لا تراجع 
عن مسار استعادة الدولة الجنوبية، وأن 
حضرموت ســـتكون إحـــدى محافظاتها 
السياســـية  مكوناتها  معظـــم  بمباركـــة 
والمجتمعية التي شاركت بقوة في اللقاء 

التشاوري.
وقـــال طارق بازرعـــة عضو الجمعية 
الوطنيـــة، إن انعقـــاد الدورة السادســـة 
للجمعية الوطنية فـــي حضرموت يلجم 
كل الأصـــوات التـــي تحاول ســـلب هذه 

المحافظة من جنوبيتها.
ومن جهته اعتبر أحمد الحامد رئيس 
الانتقالي  للمجلـــس  السياســـية  الإدارة 
حضرموت،  وصحـــراء  بوادي  الجنوبي 
أن المحافظـــة أصبحت رقمـــا صعبا في 
القضيـــة الجنوبية وهـــي عاصمة ثانية 
للجنـــوب لمـــا تمتلكه مـــن إرث تاريخي 

وإستراتيجي واقتصادي عظيم.

وأكد زيد بن حريز مدير مكتب رئيس 
الهيئـــة التنفيذيـــة المســـاعدة لشـــؤون 
مديريـــات وادي وصحـــراء حضرمـــوت 
على اســـتثنائية الـــدورة، خصوصا مع 
الصدى الكبير الـــذي حظي به المجلس 
الانتقالي الجنوبي في مدينة عدن، الأمر 
الذي يلفت أنظـــار المراقبين في الداخل 

والخارج.
وقال بن حريز إن حضرموت ستشهد 
الإعـــلان عـــن قـــرارات حاســـمة وقوية 
ســـيعلنها الرئيـــس الزُبيـــدي لمصلحة 

القضية الجنوبية.
وكان الحضـــور الهـــام للحضرميين 
في اللقـــاء التشـــاوري الجنوبي قد أثار 
حالة من الهســـتيريا من قبـــل الخصوم 
السياســـيين للانتقالـــي وفـــي مقدمتهم 
حزب التجمع الوطني للإصلاح الواجهة 
السياسية لجماعة الإخوان، والذي ينشر 
تشـــكيلات عســـكرية لـــه فـــي المحافظة 

ولاسيما في وادي حضرموت.
اليـــوم  الإصـــلاح  حـــزب  ويحـــاول 
التشويش على الاستعدادات الجارية في 
المـــكلا لعقد الدورة السادســـة للجمعية 
الوطنيـــة، وهو يلتقي في ذلك مع جماعة 
الحوثي التي حولت بوصلتها الإعلامية 
مؤخرا لمهاجمة الانتقالـــي، والزعم أنه 
يجر المحافظة إلـــى أتون الصراع الذي 
ظلت بعيدة عنه نســـبيا خلال السنوات 
الماضيـــة، تنفيذا لأجنـــدات بعض دول 

التحالف.
وأكد أحمد عمر بن فريد رئيس فريق 
الحوار الجنوبي بالخارج أن هناك حالة 
من الهستيريا تضرب عقول الأغلبية من 
قوى الشـــمال على مختلـــف توجهاتهم 
السياســـية إزاء هذا الاندفـــاع الجنوبي 
المشـــهود تجـــاه لـــم الشـــتات وتوحيد 
الصفـــوف والمضي بخطـــى ثابتة نحو 

الاستقلال.

وقـــال بـــن فريـــد فـــي تغريـــدة عبر 
حســـابه علـــى تويتر الخميـــس ”لهؤلاء 
نود أن نذكرهم بما يلي: الاتهامات التي 
تســـوقونها تجـــاه بعـــض دول الخليج 
تعلمـــون أنتـــم أنهـــا باطلة ولا أســـاس 
لها، لأن هـــذا الالتفاف الشـــعبي الكبير 
حول مشـــروع الاســـتقلال كان موجودا 
منذ العـــام 2007 ووصل ذروته عام 2014 
قبل عاصفة الحزم ولا زال يســـير بنفس 
الاتجاه، فما علاقة السعودية والإمارات 

بذلك؟“.
وتابـــع ”ثانيـــا: تعلمـــون أن ثـــورة 
الجنـــوب انطلقـــت مـــن إرادة شـــعبية 
حقيقيـــة، وكان نظـــام صالـــح (الرئيس 
الراحل علي عبدالله صالح) عبر أجهزته 
يلاحق نشـــطاء الجنوب حتـــى في دول 

الخليج“.
التزامنـــا  لـــولا  ”ثالثـــا:  وأضـــاف 
بوجودنـــا ضمن التحالـــف العربي الذي 
يفرض علينا قيودا كثيرة نحترمها لكنا 
قد توجهنا إلـــى خيارات مصيرية، ولكن 
ثقوا أن مصير الجنوب لن يبقى مرتبطا 

بفشلكم في تحرير بلادكم إلى الأبد“.
وأكد ”ننصحكـــم أن تتخلوا عن دور 
النائحـــة وأن تتداركوا مـــا يمكن تداركه 
لتحريـــر بلادكـــم لأن من يحتـــل صنعاء 
اليوم هي ميليشـــيات الحوثـــي وإيران 
وليس المجلـــس الانتقالي الجنوبي ولا 

دول الخليج“.
وتســـاءل ”وأنتم حاليا في الشـــتات 
مبعثريـــن، وبـــدلا من توحيـــد صفوفكم 
ومواجهـــة الاســـتحقاقات الوطنية لكم، 
تطالبـــون الجنوب بالبقـــاء في الوحدة! 
فمـــع من نتوحد نســـألكم باللـــه؟ هل مع 
الحوثـــي وندفـــع الخمـــس لـــه، وننفـــذ 
سياســـة إيران فـــي المنطقـــة، أم معكم 
وأنتم مبعثرون في أصقاع الدنيا؟ أليس 

فيكم عاقل رشيد!“.
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حضرموت العاصمة الثانية لدولة الجنوب

المجلس الانتقالي: حضرموت جزء من الدولة 

الجنوبية ولن تنجح محاولات سلخها

 للخصوم
ّ

المكلا تحتضن الدورة السادسة للجمعية الوطنية في رسالة تحد
تشهد مدينة المكلا هذه الأيام حراكا 
بالاســــــتعدادات  علاقة  في  نشــــــطا 
الجارية لاحتضان الدورة السادسة 
الانتقالي  للمجلس  الوطنية  للجمعية 
ــــــي مــــــن المرجح أن  ــــــي، والت الجنوب
تشــــــهد الإعــــــلان عــــــن حزمــــــة من 
ــــــر عقد هذه  القــــــرارات الهامة. ويثي
الدورة في عاصمة حضرموت حالة 
من الهستيريا لدى القوى المعارضة 
ــــــي، لكن الأخير لا  للمجلس الانتقال
ــــــرا بما يجري، وهو مصر  يبدو متأث
ــــــى المضــــــي قدما في مشــــــروع  عل
استعادة الدولة الجنوبية وأن تكون 

حضرموت عاصمتها الثانية.

مشروع انهار

 الكويت - عمدت العشائر الكويتية إلى 
ترتيب أوراق مشـــاركتها في الانتخابات 
التشريعية المقرر إجراؤها في السادس 
من يونيو المقبل، بعيدا عن التشاوريات 
التي تجري مـــن خلالها انتخابات فرعية 
لتحديد المرشحين القبليين، قبل خوض 

غمار الاستحقاق.
وبذلـــك تخلـــت العشـــائر الكويتيـــة 
عـــن عـــرف درجـــت عليـــه منذ أكثـــر من 
خمسين عاما، تماشـــيا مع نص قانوني 
تم إقراره في العـــام 2020، ويقضي بمنع 
عقـــد مثـــل هـــذه التشـــاوريات التي تعد 
تشـــويها للعملية الديمقراطية في الدولة 

الخليجية.
المحلية أن  وذكرت صحيفة ”قبـــس“ 
سياســـة التنازلات والانسحابات لترتيب 
الصفوف حلت كبديل عن التشـــاوريات، 
إذ نجحت بعض القبائل في تقليص عدد 
مرشحيها بشكل يسمح لها بتمثيل أكبر 

في المجلس المقبل.

ويـــرى متابعـــون أن لجـــوء بعـــض 
العشـــائر إلى تقليص المرشـــحين إلى 
الحـــد الأدنى من شـــأنه أن يؤثر بشـــكل 
كبير على حصة كل عشيرة في البرلمان 
المقبـــل، وما يتبع ذلك مـــن تعقيد مهمة 
بعـــض المرشـــحين فـــي الوصـــول إلى 
عتبـــة النجـــاح التـــي يُرجـــح ارتفاعها 
فـــي الانتخابـــات المقبلة عن ســـابقتها 
لأعداد  التاريخـــي  الانخفـــاض  بســـبب 

المرشحين.
وأعلن مرشـــحان من قبيلة مطير في 
الدائرة الرابعة، وهما بدر الشلال وفواز 
الزعبـــوط، الأربعـــاء عـــن انســـحابهما 
من الســـباق الانتخابي، كمـــا يُرجح أن 
تشـــهد الأيام المقبلة انسحابات جديدة. 
وســـبق ذلك عزوف مرشحين وانسحاب 
آخرين، مثل العضوين السابقين عسكر 
العنزي وعلي الدقباسي، وانتقال النائب 
الســـابق فـــرز الديحانـــي إلـــى الدائرة 

الانتخابية الثانية.

ولطالما أثارت التشاوريات جدلا على 
مدى العقـــود الماضية في الكويت، وهي 
عبارة عـــن انتخابات فرعية تجري داخل 
القبيلـــة الواحدة أو تحالـــف لقبائل يتم 
من خلاله اختيار مرشـــحين للانتخابات 

التشريعية.

ويـــرى نشـــطاء أن هـــذه الانتخابات 
الفرعية تقيـــد حرية الأفراد في الاختيار؛ 
إذ ســـيكونون ملزمين باختيار المرشـــح 

الذي اختارته العشيرة.

ويعتبر النشـــطاء أن تخلي العشائر 
عن هـــذه الانتخابات يشـــكل خطوة في 
مســـار إصلاح العملية الانتخابية، التي 

ل تحفظات كبيرة عليها. تُسجَّ
وكان مجلـــس الـــوزراء الكويتي قد 
قرر خلال اجتماعه في الأسبوع الجاري 
إصدار مشـــروع مرســـوم يقضي بالعفو 
عـــن المدانين، وعددهم 28 شـــخصا، في 
قضيـــة إجـــراء قبيلـــة شـــمر انتخابات 
فرعية عن الدائرة الرابعة قبل نحو ثلاث 

سنوات.
وتعود قضية تشـــاورية قبيلة شمر 
إلى سنة 2020، بعد انقضاء مدة مجلس 
الأمـــة 2016، والدعـــوة إلـــى انتخابـــات 
جديـــدة، حيث أجـــرت مكونـــات القبيلة 
انتخابـــات فرعية في مـــا بينها، بهدف 
عدم تشـــتيت أصوات أبناء القبيلة بين 
عـــدة مرشـــحين، والتركيز على مرشـــح 
واحد لضمان وصوله إلى مقعد البرلمان 

وتمثيلهم.

عشائر الكويت تعيد ترتيب أوراقها الانتخابية
 بعيدا عن التشاوريات

العشائر الكويتية تتخلى 

عن عرف درجت عليه منذ 

أكثر من خمسين عاما، 

استجابة لنص قانوني قضى 

بمنع التشاوريات

عودة الأسد إلى الجامعة 
العربية علامة على تآكل 

دور قطر في المنطقة

قطر تدرك أنها خسرت 

لكنها تريد أن تكون 

آخر من يطبع مع سوريا

جوشوا لانديس

قطر لا تريد أن تجازف 

بإغضاب المملكة 

العربية السعودية

جورجيو كافيرو

حالة من الهستيريا 

تضرب الأغلبية من 

قوى الشمال

أحمد عمر بن فريد
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 تونس - وجه الرئيس التونســــي قيس 
ســــعيد خــــلال لقائــــه برؤســــاء الطوائف 
الإســــلامية واليهوديــــة والمســــيحية في 
بلاده رســــالة للعالــــم بأن بلاده ســــتبقى 

دائما بلد ”التسامح بين الأديان كلها“.
جــــاء ذلك بعد أســــبوع علــــى الاعتداء 
الدامــــي الذي وقع في جزيرة جربة تزامنا 
مع مراسم حج ”الغريبة“، والذي أدى إلى 
قوع ضحايا معظمهم مــــن الأمنيين، فيما 

قتل مدنيان.
واستقبل ســــعيّد في قصر قرطاج كلا 
من مفتي تونس الشــــيخ هشام بن محمود 
وكبيــــر أحبــــار اليهود في تونــــس حاييم 
بيتان وكبير أساقفة الكنيسة الكاثوليكية 

بتونس إيلاريو أنطونيازي.
وبثّت الرئاســــة التونســــية تســــجيل 
فيديــــو لجانب مــــن الاجتماع قــــال خلاله 
ســــعيّد إنّه أراد من هذا اللقــــاء أن ”تكون 
الصــــورة موجّهــــة إلى العالــــم أجمع بأنّ 
هنــــاك دولة، وهناك تســــامحا بين الأديان 
كلّهــــا، وهذا الأمر ليــــس جديدا في تونس 

بل هو راسخ منذ قرون“.
وخلال اللقاء أكّد سعيّد أنّ التحقيقات 
جارية لتحديد من يقف خلف هذا الاعتداء. 
ومســــاء الأربعاء، أفادت إذاعــــة ”موزايك 
أف.أم“ الخاصــــة بــــأنّ أربعــــة أشــــخاص 
علــــى صلة بالمهاجــــم، أوقفــــوا وأودعوا 
الحبس الاحتياطي للاشــــتباه بضلوعهم 

في الاعتداء.

وكانت بعض الأصوات الغربية، بينها 
ماكرون،  إيمانويــــل  الفرنســــي  الرئيــــس 
اعتبــــرت أن الهجــــوم ينــــدرج في ســــياق 
معاداة السامية، وقال ماكرون في تغريدة 
أثــــارت غضــــب الســــلطة السياســــية في 
تونس ”ســــنكافح معاداة الســــامية دائما 
ودون كلــــل“، معبرا عن قلقــــه من العملية 
التي كان من بين ضحاياها مواطن يحمل 

الجنسية الفرنسية.

وفــــي اجتماعه مع القــــادة الروحيين 
الثلاثة، قال ســــعيّد ”أرحّــــب بكم في هذا 
اللقــــاء وأعتبره مــــن بين أهــــمّ اللقاءات 
التاريخية التي تبرز التسامح والتعايش 

الثابتين في تونس منذ قرون وقرون“.
وتابــــع ســــعيّد مخاطبا كبيــــر أحبار 
اليهود ”عيشــــوا فــــي تونــــس مواطنين 
آمنين كسائر المواطنين، فإن لحقكم أذى 

فهو يؤذينا“.
وأضــــاف ”ســــنؤمّن معابدكــــم، وهي 
مؤمّنة، وممارسة شعائر دينكم، ولنجتثّ 
معا بذور الفتنة والفرقة التي يريد أعداء 

وطننا العزيز إشعالها“.
لكــــنّ الرئيــــس التونســــي توّجه إلى 
”الذين يريدون الترتيب لســــفك الدماء عبر 
فرض ما يســــمّى بالتطبيع، فليعلموا أنّه 
لا وجود فــــي قاموس شــــعبنا في تونس 
لهــــذا المفهوم، ونحن نفرّق بين اليهودية 

والصهيونية“.
ودعــــا ســــعيّد المجتمــــع الدولي إلى 
العمل من أجل ”وضع حدّ لمأساة الشعب 
الفلسطيني حتى يســــتردّ حقّه في أرضه 
ويقيم دولته وعاصمتها القدس الشريف“.

وقال أمين عام حركة الشـــعب زهير 
المغـــزاوي إن ”الرئيس ســـعيد أراد من 

خلال اللقاء بعث رســـالة للخارج مفادها 
وليســـت  للتســـامح  أرض  تونـــس  أن 
أرضـــا لمعـــاداة اليهـــود، وبـــأن البلاد 
تحتـــرم اليهودية كدين وليســـت كحركة 

صهيونية“.
وأضـــاف المغـــزاوي فـــي تصريـــح 
أن ”عمليـــة جزيـــرة جربـــة  لـ“العـــرب“ 
خلقت لبسا في ذلك، وربما هناك أطراف 
معادية لمســـار الخامس والعشرين من 
يوليـــو أرادت توظيـــف ذلـــك بالترويج 
لكـــون تونـــس معاديـــة لليهوديـــة، لكن 

أعتقد أن اللقاء جاء ليوضّح كل ذلك“.
وفي أعقاب اللقاء، قـــال كبير أحبار 
اليهود في التســـجيل نفســـه إنّ ”اللقاء 
كان ممتازا“، مؤكّدا أنّ رئيس الجمهورية 
”تكلّم بما في قلـــب الجميع… لقد طمأننا 
بأنّنـــا نحن يهود تونس نعيش كســـائر 
التونســـيين وأعطانا ضمانـــات بأنّ ما 
حصل لن يتكرّر مرة أخرى إن شاء الله“.
وقال زهيّر حمـــدي، أمين عام التيار 
الشـــعبي، إن ”اللقـــاء جاء علـــى خلفية 
تداعيـــات عمليـــة جربة الأخيـــرة، حيث 
أراد اللوبـــي الصهيونـــي حـــول العالم 
توظيـــف هذه العملية فـــي الضغط على 
الرئيس ســـعيد لتحقيق مكاسب تتعلق 

بالتطبيـــع المرفوض أصلا من الرئيس، 
وتقديم تنازلات بشـــأن اســـتقلال القرار 

في البلاد“.
وأكّـــد فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
”الرئيس ســـعيّد أراد أن يؤكد أن تونس 
أرض للتعايـــش الســـلمي دون تمييـــز 
والدولة كانت منذ القديم حامية لحقوق 
الجميـــع، فضلا عن تجـــاوز الخلط بين 

الصهيونية واليهودية“.
وكان ســـعيّد نفى الجمعة وجود أيّ 
معاداة للســـامية لدى الدولة التونســـية 
بعدمـــا نفّذ شـــرطي عملية إطـــلاق نار 
داميـــة أمـــام كنيس يهودي فـــي جزيرة 

جربة.
وبـــدا أن تصريحات ســـعيد موجهة 
أساســـا إلـــى نظيـــره الفرنســـي، وقال 
الرئيس التونســـي حينهـــا ”من الغريب 
أننا في القرن الحادي والعشرين لا يزال 
البعض يتحدث على ســـام وحام، إلا إذا 
كان هـــؤلاء يريـــدون الإبقـــاء على بذور 

التفرقة والاستفادة من هذا الخطاب“.
وأكد ســـعيّد أن ”تونس ستبقى آمنة 
بالرغم مـــن المحاولات اليائســـة للمسّ 
باســـتقرارها“، وأثنـــى ”علـــى الجهود 
التـــي بذلتها وتبذلها قواتنا المســـلحة 
كل  إحبـــاط  فـــي  والأمنيـــة  العســـكرية 
المخططات التي تســـتهدف مؤسســـات 

الدولة والسلم الأهلي“.
وقـــال الرئيس التونســـي إن ”الذين 
يخططـــون لســـفك الدماء هم أنفســـهم 
الذين يسعون إلى افتعال الأزمات بشتى 
الاقتصادية  الأوضـــاع  لتأجيج  الســـبل 
والاجتماعية وللتنكيل بالشعب في قوته 

ومعاشه“.
ووقـــع الهجـــوم مســـاء الثلاثاء في 
الوقت الذي أكمل فيه المئات من اليهود 
الزيـــارة الســـنوية إلى كنيـــس الغريبة 

الأقدم في أفريقيا.
وقُتـــل ثلاثـــة مـــن عناصر الشـــرطة 
واثنـــان مـــن الـــزوار، أحدهمـــا يحمـــل 
الجنســـيتين التونســـية والإســـرائيلية 
والآخـــر فرنســـي – تونســـي، برصاص 

المهاجم قبل أن يرديه رجال الأمن.
ونددت السلطات التونسية بالهجوم 
”الإجرامـــي“، لكنها امتنعـــت عن وصفه 
بـ“الإرهاب“ أو إضفاء بعد معاد للسامية 

عليه.
وتعتبـــر زيـــارة الغريبـــة من صميم 
تقاليد التونســـيين اليهـــود الذين يبلغ 
عددهم 1500 نسمة فقط مقارنة بـ100 قبل 

الاستقلال في عام 1956.
ويجتـــذب الاحتفال فـــي جربة عادة 
المئـــات من الـــزوار اليهود مـــن أوروبا 
وإســـرائيل، ويقام تحت إجراءات أمنية 
مشـــددة منذ أن هاجم متشددون تابعون 
لتنظيـــم القاعـــدة الكنيـــس عـــام 2002 
بشـــاحنة ملغومة، مما أدى إلى مقتل 21 

سائحا غربيا.

تونس تتسع للجميع بدون تمييز

الرئيس سعيد يوجه رسالة طمأنة للخارج: 
تونس ستبقى أرض التسامح بين الأديان

الحكومة تتجه لرفع التجريم كبير أحبار اليهود في تونس: الرئيس طمأننا ومنحنا ضمانات
عن فعل التسيير شــــــكل اللقاء الذي عقــــــده الرئيس 

التونسي قيس سعيد بكل من مفتي 
ــــــار اليهود وكبير  ــــــس وكبير أحب تون
أساقفة الكنيسة الكاثوليكية، رسالة 
طمأنة جديدة للخارج ولقطع الطريق 
أمام مسعى البعض لتوظيف عملية 

جربة لتشويه صورة البلاد.

 الجزائر - تســـعى الحكومـــة الجزائرية 
مـــن خلال مشـــروع قانون يرفـــع التجريم 
عن فعل التســـيير إلى فتح مجال المبادرة 
القطاعـــات  لتحريـــك  المســـؤولين  أمـــام 
ورفـــع  يديرونهـــا  التـــي  والمؤسســـات 
المخـــاوف التـــي كبلـــت الإدارات طيلـــة 
السنوات الماضية، حيث بات المسؤولون 
يتفادون تحمل مســـؤولياتهم في المسائل 
والملفـــات المتصلـــة بنشـــاطهم خشـــية 
الوقـــوع تحـــت طائلـــة المســـائلة، الأمر 
الذي شـــل حركة التنمية والاستثمار على 

المستوى المحلي.
وكشـــف مجلس الـــوزراء في اجتماعه 
الأخير الذي عقد برئاســـة رئيس الحكومة 
أيمن بن عبدالرحمـــن عن تعديلات جديدة 
للنصـــوص المتعلقـــة بعمل المســـؤولين 
العمومييـــن، والتـــي تضمـــن لهـــم حرية 
المبادرة وترفع عنهـــم فعل التجريم الذي 
ظـــل يلاحقهم طيلـــة الســـنوات الماضية 
بدعوى الحرب على الفســـاد وسوء تسيير 

المال العام.
كثيـــرا  التعديـــلات  هـــذه  وتأخـــرت 
قياســـا بالتوقيت الذي شـــدد فيه الرئيس 
عبدالمجيـــد تبـــون علـــى وجـــوب حماية 
الدولـــة لكوادرها وممثليها، وحضهم على 
المبادرة واتخـــاذ القـــرار المحلي، بعيدا 
عن أيّ خوف مـــن المتابعة أو التحقيقات 
الأمنيـــة التي شـــلت حريـــة التصرف لدى 

المسؤولين المحليين.
وتعود هذه التصريحات لتبون إلى ما 
قبل ثلاث ســـنوات في خطاب مطول تطرق 

فيه للتحديات الداخلية.
المســـؤولين  من  العشـــرات  ويوجـــد 
وحتـــى  وولاة  إدارييـــن  مـــن  المحلييـــن 
منتخبيـــن فـــي المجالـــس المحليـــة في 
الســـجون بســـبب متابعات قضائية جراء 
ضلوعهـــم في ملفات فســـاد وتبديد المال 
العام، بحســـب تقارير متداولة، الأمر الذي 
راكـــم المخاوف لـــدى طبقة المســـؤولين 
المحليين وحتى المركزيين، وشـــل لديهم 
روح المبادرة بســـبب الخشـــية أن يتحول 
أيّ قـــرار إلـــى مصدر متاعب فـــي حياتهم 

اليومية.
وذكـــر بيـــان لمجلـــس الـــوزراء بـــأن 
”رئيس الوزراء تـــرأس اجتماعا للحكومة 
خصص لدراسة العديد من الملفات، منها 
مشـــروعان تمهيديـــان لقانونيـــن قدمهما 
وزيـــر العدل حافـــظ الأختام عبدالرشـــيد 
طبي، ويتمثلان في تعديل بنود في قانون 
العقوبات، في إطار قراءة ثانية تهدف إلى 
تعزيـــز مكافحـــة الجريمة وتحســـين أداء 
العدالـــة والحماية الجزائيـــة للمعلم وكذا 

بعض الفئات الضعيفة“.
وأضاف البيان ”يكـــرس هذا التعديل 
كذلـــك التزام الدولة التـــام من أجل مرافقة 
وحمايتهـــم،  والمســـتثمرين  المســـيرين 
لاســـيما من خـــلال رفع التجريـــم عن فعل 
التســـيير وتجريم عرقلة فعل الاســـتثمار 

قصد الإضرار بالاقتصاد الوطني“.
وجاء في البيان أيضا ”هذا المشـــروع 
قـــد تكفـــل بتعليمـــة رئيـــس الجمهورية 
المتعلقـــة بتشـــديد العقوبـــات المطبقـــة 
في مجال الغـــش والتزوير بكل أشـــكاله، 
ولاســـيما تزوير وثائـــق الإقامة للحصول 

على عقار أو سكن بغير وجه حق“.
ويبـــدو أن الشـــلل الـــذي خيـــم علـــى 
المؤسســـات الحكوميـــة ودوائـــر القـــرار 
المحليـــة قـــد أدى إلـــى فرملـــة مخطـــط 
الحكومـــة في تحريـــك التنميـــة المحلية، 
وتفعيل الاســـتثمار المعول عليه في خلق 
الثروة ومواطن الشغل، الأمر الذي أفضى 
إلى حالة من الشـــك داخل مفاصل الدولة، 
خاصة في ظل الإطاحة المســـتمرة برموز 

كانـــت إلى وقـــت قريب صاحبة قـــرار في 
إدارة الشأن العام.

”المشـــروع  أن  الـــى  البيـــان  ولفـــت 
التمهيدي يرمي الى إصلاح عميق ونوعي 
لقانون الإجـــراءات الجزائية قصد تكييفه 
مـــع نص وروح الإصلاحـــات المنبثقة عن 
التعديل الدستوري لأول نوفمبر 2020 ذات 

الصلة بقطاع العدالة“.
وشـــدد على أن النـــص الجديد يرمي 
إلى تحســـين تســـيير القضايـــا الجزائية 
الحقـــوق  وتعزيـــز  الإجـــراءات  ورقمنـــة 
والحريات، وتكريس مبدأ الأمن القانوني، 
وكذا مكافحة الجرائم الخطيرة، بالإضافة 
إلى إصلاح المحكمـــة الجنائية ومراجعة 
المحاكـــم  ببعـــض  المتعلقـــة  الأحـــكام 

الجنائية.
ومنـــذ دخـــول الدســـتور الجديد حيز 
التنفيذ فـــي نوفمبر 2020، دخلت الحكومة 
فـــي برنامـــج واســـع لتكييـــف النصوص 
التشـــريعية مع مقاصد الوثيقة الأولى في 
البلاد، حيث تم تكييف العديد من القوانين 
الناظمة لمختلـــف القطاعات، وكان آخرها 
قانـــون الإعلام، والنقابات وحق الإضراب، 
وعمـــل البرلمـــان وقانـــون العقوبات، في 
انتظار تشـــريعات أخرى تتصل بقطاعات 

أخرى.
وعلـــى صعيد آخر قـــدم وزير التجارة 
وترقية الصـــادرات طيـــب زيتوني عرضا 
تقييميـــا للحكومـــة حـــول تنفيـــذ مخطط 
إعـــادة تأهيل وتطوير الشـــركة الجزائرية 
بغرض  صفاكس“  والتصديـــر“  للمعارض 
تعزيز وعصرنة مساحات العرض، وإدماج 
لاحتياجات  تســـتجيب  جديـــدة  خدمـــات 
العارضيـــن ومحيطهـــم المباشـــر بغرض 
الشـــركة الجزائريـــة للمعـــارض  تمكيـــن 
والتصدير من تكييف عروض خدماتها مع 
الجديدة  الوطنية  الاقتصادية  الديناميكية 

ومع أفضل الممارسات الدولية.

وفي مجال الصحة، وأمام عودة مرض 
السل للانتشار بعد عقود من الاختفاء، قدم 
وزير الصحـــة عبدالحق ســـايحي عرضا 
حول السياسة الوطنية لمكافحة داء السل 

ووسائل الوقاية من هذا المرض.
واســـتعرض الوزير مجمل الوســـائل 
التـــي ســـخرتها الدولة لتحســـين التكفل 
بالمرضـــى المصابين بهذا الـــداء وكذلك 
مرضى السرطان، ولاسيما من حيث إنجاز 
المنشآت الصحية المتخصصة والمتمثلة 
في مراكـــز مكافحة الســـرطان والمصالح 
المتخصصـــة المدمجـــة علـــى مســـتوى 
المؤسســـات العمومية للصحة، والأجهزة 
الطبيـــة، إلـــى جانـــب المجهـــود المالي 
المبـــذول لضمـــان تموين منتظـــم بأدوية 

الأورام السرطانية.
وكان الرئيـــس تبون، قـــد قرر في وقت 
ســـابق، إعادة تنظيم آلية أعمال التحقيق 
في مســـائل الفســـاد، حيث جرد المصالح 
الأمنيـــة المحليـــة من صلاحيـــة التحقيق 
مـــع المســـؤولين وحصرها فـــي الأجهزة 
المركزيـــة بطلب من المســـؤول الأول عن 
القطـــاع، كما أبطل العمل بمـــا كان يعرف 
بـ“الرسائل المجهولة ”، تفاديا للممارسات 

الكيدية.

الخوف من تهمة سوء 
التسيير يشل روح المبادرة 
لدى المسؤولين في الجزائر

خطوة متأخرة

تعديلات جديدة للنصوص 

المتعلقة بعمل المسؤولين 

العموميين تضمن لهم 

حرية المبادرة وترفع عنهم 

فعل التجريم تونس كانت 

منذ القديم حامية 

لحقوق الجميع

زهير حمدي

عملية جربة خلقت 

لبسا، وهناك من سعى 

إلى توظيفها

زهير المغزاوي

 تونس - حســـم رئيس الهيئة العليا 
الخميـــس  للانتخابـــات  المســـتقلة 
الجـــدل الذي يثار بيـــن الحين والآخر 
فـــي تونس، حـــول موعـــد الانتخابات 

الرئاسية.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر 
في تصريحات لوســـائل إعلام محلية، 
إن الانتخابات الرئاســـية لها مواعيد 
دوريـــة وإن الدورة الرئاســـية الحالية 
انطلقـــت في خريـــف 2019 وتنتهي في 

خريف 2024، وهي مسألة محسومة.
وأضاف بوعســـكر أنّ الوقت مازال 
التحضيـــرات  عـــن  للحديـــث  مبكـــرا 
للانتخابات الرئاسية المقبلة، باعتبار 
أن المسارات الانتخابية يتم الانطلاق 
فـــي الإعداد لهـــا قبل حلـــول موعدها 

بستة أو ثمانية أشهر.
القـــوى  مـــن  العديـــد  وتطالـــب 
الوطنيـــة  والمنظمـــات  السياســـية 
بضـــرورة تحديـــد موعـــد الانتخابات 
الرئاســـية، وهنـــاك مـــن يصـــر علـــى 
ضرورة إجراء الاستحقاق بشكل مبكر، 
في ظـــل مخاوف لديهم مـــن أن يجري 

تأجيل الاستحقاق إلى ما بعد 2024.

وســـبق وأن شككت رئيسة ”الحزب 
عبير موســـي في  الدســـتوري الحـــر“ 
أن يتقيد رئيـــس الجمهوريـــة ”بآجال 
انتهاء عهدته الرئاسية“، قائلة ”بإمكان 
الرئيـــس قيـــس ســـعيد بجـــرة قلم أن 
يقول إن البلاد ليســـت فـــي حاجة إلى 
انتخابات بدعوى فزاعة أن اللا وطنيين 

يتربصون بتونس“.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد 
قـــال في رده على ســـؤال حـــول تنظيم 
الانتخابات الرئاســـية في موعدها في 
عـــام 2024 وإمكانية ترشـــحه لها على 
المنســـتير  لمحافظة  زيارتـــه  هامـــش 
الســـاحلية، بمناســـبة إحيـــاء الذكرى 
الزعيـــم  لرحيـــل  والعشـــرين  الثالثـــة 
الحبيـــب بورقيبـــة، في الســـادس من 
أبريل الماضي، ”بالطبع ســـتكون هناك 
انتخابـــات، والشـــعب هـــو الفيصـــل، 

وترشحي سابق لأوانه“.
وأضـــاف ســـعيد حينها ”لا أشـــعر 
أني في منافســـة مـــع أي كان، القضية 
قضية مشروع وليس أشخاص، والمهم 
أن نؤســـس للمســـتقبل ولا تكون هناك 
انتكاســـات“. وشـــدد على أنـــه يتحمل 

المســـؤولية ولن يتخلـــى عنها، وليس 
مستعدا لأن يسلم الوطن ”لمن لا وطنية 

له“.
وبحسب مؤسســـات سبر الآراء، لا 
يزال الرئيـــس التونســـي يحافظ على 
المراتب الأولى في نوايا التصويت في 

الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكشـــفت آخر نتائج سبر الآراء عن 
تصدر الرئيس الحالي نوايا التصويت 
فـــي الانتخابـــات المقبلـــة فـــي تونس 
بنسبة 49.4 في المئة من إجمالي نوايا 

التصويت.
ويرى مراقبون أن الرئيس ســـعيد 
لا يزال يحظى بدعم شـــعبي كبير على 
الرغم مـــن وجود الكثير مـــن الهنات، 
لاســـيما في إدارة الأزمـــة الاقتصادية، 
وهذا يعـــود في جانب كبيـــر منه إلى 
نفور التونسيين من الطبقة السياسية 
والأحـــزاب التـــي كانت تتـــداول على 
الســـلطة طيلة العشـــرية التي أعقبت 
ســـقوط نظـــام الرئيـــس الراحـــل زين 
العابديـــن بن علي، والتـــي يحملونها 
المســـؤولية المباشـــرة عمـــا آل إليه 

وضع البلاد.

رئيس هيئة الانتخابات في تونس

يحسم الجدل بشأن العهدة الرئاسية
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 القاهــرة - تداولــــت حســــابات علــــى 
مواقع التواصل الاجتماعي منشورا يدّعي 
أن القانون في مصر يمنح من يخطف فتاة 
لمدة 72 ساعة، حق الزواج منها. إلا أن هذه 
المزاعــــم غير صحيحة، والقوانين المصرية 
تفرض عقوبات صارمة في حالات مماثلة.

وجاء فــــي المنشــــور المقتضــــب الذي 
تداولته على نطاق واسع حسابات مصريّة 
علــــى منصتي تويتر وفيســــبوك ”اخطف 

من تحب لمدّة 72 ســــاعة، وســــيزوجها لك 
القانون، حسب المادة 395“.

وأتى تداول هذا المنشــــور في الأشهر 
الماضية في ظلّ نقاشات قانونية وجدالات 
علــــى حســــابات مصريّــــة علــــى مواقــــع 
التواصل بشــــأن حقوق النساء في قوانين 

البلاد.
كما أتى المنشــــور عقب سلسلة جرائم 
خــــلال العــــام المنقضي، أقدم فيها شــــبان 

مصريــــون على قتل شــــابات لأنهنّ رفضن 
الارتباط بهم. وقد صدرت أحكام إعدام في 

عدد من تلك القضايا.
والإشــــاعة قديمة ســــبق أن ظهرت في 
فلسطين والأردن قبل أن تنتقل إلى مصر.

المســــتخدمين  مــــن  الكثيــــر  أن  ومــــع 
تعاملــــوا مع هــــذه المنشــــورات على نحو 
ساخر، إلا أن كثيرين آخرين أخذوها على 

محمل الجدّ.
إزاء ذلــــك، قامــــت مواقــــع ومنصّــــات 
مصريّة بتفنيد هذا الخبر الذي يُخشى أن 
يشجّع على الإقدام على العنف، على غرار 
منصّــــة ”متصدّقــــش“ المتخصّصــــة بالردّ 
علــــى الأخبــــار المضللة في مصــــر، والتي 
استعرضت العقوبات القاسيّة في القانون 

المصري على من يقدمون على الخطف.
وقــــال المحامــــي والحقوقــــي المصري 
أحمــــد أبوالمجــــد إن ”مــــا جــــاء فــــي هذه 

المنشورات تضليل“.
وأضــــاف ”لا توجد أي مادّة في قانون 
العقوبات المصري تحمل رقم 395 وتتحدّث 

عن علاقة الخاطف بالمخطوفة“.
وتابع ”المــــادّة الوحيــــدة القريبة مما 
يروّجــــه المنشــــور كانت تحمــــل الرقم 291 
وتبنّتهــــا مصــــر عــــام 1904 مــــن القانون 
الفرنســــي قبل أن تلغى (..) وكانت تعفي 

المجــــرم المغتصــــب من العقوبــــة إن تزوّج 
الضحيّة“. 

وقــــد ألغيت المــــادّة 291 مــــن القانون 
المصري عام 1999.

وفي ظــــلّ التخوّف من أن يشّــــكل هذا 
المنشــــور عامــــلا مشــــجّعا علــــى الخطف 
بهدف تســــهيل الــــزواج، شــــدّد الحقوقي 
المصري أحمد ســــميح، مدير مركز أندلس 
لدراسات التسامح ومناهضة العنف، على 
أنّ الخطف فــــي القانون ”جريمة، حتى لو 

كان بمبررات عاطفيّة“.
وأوضــــح ”القانون لا يــــزوج أحدا عن 
طريق الإرغــــام، والمواثيق الدولية لحقوق 
الإنســــان تتعامــــل مع المرأة على أســــاس 
أنها مــــن الفئات التي تحتــــاج إلى الدعم 
والمناصرة“. وأضاف ”المنشور يهدف إلى 
تضليل الناس، وســــط ظــــروف اقتصادية 
صعّبــــت الــــزواج (…) لا المعلومــــات فــــي 
المنشــــور صحيحة ولا المنطق منضبط ولا 

القانون يسمح“.
وسبق أن كشف تقرير حكومي مصري 
عــــن زيــــادة فــــي معــــدل الشــــائعات التي 
تســــتهدف اســــتقرار البلاد خــــلال الفترة 
الماضيــــة، وذلــــك بالاعتماد علــــى عدد من 
التقنيــــات الحديثــــة لبثهــــا والترويج لها 

بهدف إثارة البلبلة.

 تونــس - تحول ثلاثة شباب تونسيين 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  نجـــوم  إلـــى 
الاجتماعي بعـــد احتجاز اثنين منهما ثم 
الإفراج عنهما بســـبب أغنية ساخرة من 
الشـــرطة، تضمنت انتقادات لاذعة لحملة 
الإيقافات التـــي تطال مســـتهلكي المواد 

المخدرة والفساد بأجهزة الأمن.
ووصلـــت الضجة التـــي أثيرت حول 
الشـــباب إلـــى الرئيس التونســـي قيس 
ســـعيد، الذي وصف قرار القضاء توقيف 
شابين من طلبة الجامعات بسبب نشرهما 
أغنيـــة ســـاخرة بأنه ”أمر غيـــر مقبول“. 
وقال سعيد في تصريحات له الخميس مع 
رئيســـة الحكومة نجلاء بودن في القصر 
الرئاســـي ”نحترم القضاء المستقل. ليس 
هناك أيّ مبرر على الإطلاق لاعتقال طلبة 

وهم يستعدون لإجراء الامتحانات“.
وتابـــع ”ما حصل غيـــر مقبول وعلى 
القضاة الشـــرفاء أن يتصـــدوا لمثل هذه 
التجاوزات“. ونشر شـــبان هذا الأسبوع 
أغنية على تيك توك وفيسبوك ويظهرون 
فيهـــا وهم يضحكـــون ويـــرددون أغنية 
ســـاخرة بعنوان ”مـــرة في حينـــا زارنا 
معاملـــة  تنتقـــد  (الشـــرطي)“،  الحاكـــم 

الشرطة للموقوفين وقانون المخدرات.
وبعد أيـــام قليلة مـــن رواج الأغنية، 
أوقفت الشـــرطة الشـــابين ضيـــاء نصير 
ويوســـف شـــلبي فيما كانـــت تبحث عن 
ثالـــث، فيمـــا حظـــي الطالبـــان اللـــذان 
يستعدان لاجتياز الاختبارات الجامعية، 

بحملة تضامن واسعة.
وأثار اعتقال الشـــابين غضبا واسعا 
بين النشطاء والمدونين الذين أعادوا نشر 
الأغنية على مواقع التواصل الاجتماعي 
تحت هاشـــتاغ #سيّب الشّـــبيبة_تغنّي، 
(اتـــرك الشـــباب يغنـــون) تعبيـــرا عـــن 
التضامن معهما، لتلاقي الأغنية انتشارا 

واسعا. وقال مدون فى فيسبوك:

وقـــال عضـــو من هيئـــة الدفـــاع عن 
الشـــابين، إن محكمـــة نابـــل قبلت طلب 
الإفـــراج عنهمـــا الخميس. فيمـــا ذكرت 
مصادر أن الســـلطات ستفتح تحقيقا في 

ملابسات عملية التوقيف.
وجـــاء الإفراج بعـــد يـــوم واحد من 
إصـــدار النيابة العامة فـــي تونس، أمرا 

بالسجن في حق الطالبين.

وقال شـــوقي الحلفـــاوي رئيس فرع 
الرابطـــة التونســـية لحقـــوق الإنســـان 
بمدينـــة نابل في تصريـــح لوكالة الأنباء 
التونسية الرسمية، إنّ ”النيابة العمومية 
بنابل قررت الأربعاء إصدار بطاقة إيداع 
بالســـجن ضـــد طالبـــين علـــى خلفية ما 
عرف بفيديو الراب (نمط موسيقي) على 

فيسبوك“.
وتابـــع الحلفاوي وهـــو أيضا رئيس 
لجنـــة الدفـــاع عـــن الطالبـــين، أن ”هيئة 
الدفـــاع فوجئـــت بهذا القـــرار خاصة أن 
الأمر يتعلق بمجرد أغنية هزلية لمجموعة 
مـــن الشـــباب علـــى مواقـــع التواصـــل 

الاجتماعي“.
ووفـــق المصدر ذاتـــه، فـــإن ”التهمة 
الموجهة للشابين تتمثل في الإساءة للغير 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونســـبة 

أمور غير صحيحة لموظف عمومي“.
ويمثل الشـــابان يـــوم الثلاثاء القادم 
بموجب الفصل 86 مـــن مجلة الاتصالات 
بتهمة الإســـاءة للغير ونســـبة أمور غير 
حقيقيـــة لموظف عمومي والتـــي تتراوح 
عقوبتها ما بين ســـنة وســـنتين وفق ما 

أدلت به المحامية إيمان السويسي.
وكانت منظمـــات وجمعيات قد نددت 
بإيقافهم حيث عبرت الجمعية التونسية 
للمحامين الشبان عن تضامنها مع الطلبة 
الموقوفـــين، مؤكدة أن ما صـــدر عنهم ”لا 
يعدو أن يكون مجرد مقطع هزلي لا يقيم 

في جانبهما أي جريمة“.
ونددت بـ“مثل هذه الممارســـات التي 
طالت طلبة من شـــباب تونـــس في وقت 
يتأهبـــون فيـــه لاجتيـــاز امتحانات آخر 
السنة“، منبهة من ”مغبة استسهال تتبع 
المواطنـــين وإيقافهم لأســـباب واهية في 
تكريس واضـــح وجلي لدولـــة البوليس 
وقمع الحريات“، حسب بيان صادر عنها.
واعتبر مراقبون أن اعتقال الشـــباب 
من قبل قوات الأمن جاء بدافع محاولتهم 
إعادة الهيبـــة لرجل الأمن الذي كان يثير 
الخـــوف والرهبـــة في نفـــوس المواطنين 
قبـــل الثورة، لكن بعد الثورة خســـر هذه 
السطوة بسبب المكسب الأكبر للتونسيين 

وهو حرية التعبير.
وســـبق أن أثـــارت محـــاولات تمرير 
مشـــروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء 
على الأمنيين جدلا كبيرا عام 2020، حيث 

عبّر التونسيون عن رفضه.
ويبدو أن تدخل الرئيس قيس سعيد 
ضـــد هـــذا الاعتقـــال أجهـــض محاولات 
إعادة السطوة، حيث قال في تصريحاته 
”على مجلـــس القضـــاء أن يقـــوم بدوره 
كاملا في ضمان العدل لكل التونســـيين. 
هـــذه الاعتقـــالات التي تمت فضـــلا عمّا 
يحصـــل فـــي دوائـــر أخرى غيـــر مقبول 
بالمـــرة“. وتعهد الرئيـــس بحماية حرية 

التعبير والصحافة غداة إعلانه التدابير 
الاستثنائية في البلاد في 2021.

وندد ناشـــطون على مواقع التواصل 
باســـتغلال الحادثة لمآرب سياســـية من 
قبل الأحـــزاب المعارضة للســـلطة، وجاء 

في تدوينة:

يشـــار إلـــى أن الأغنية التـــي أثارت 
ضجة تنتقد الحكم المشدد على استهلاك 
مادة القنب الهندي المخدرة، وهي شائعة 
على نطـــاق واســـع في تونـــس وتعرف 
بالـ“الزطلة“، لكـــن العقوبات المجرمة لها 
مشـــددة، وتطالب منظمـــات حقوقية منذ 
سنوات بمراجعات جذرية لهذه العقوبات 
التي تهـــدد مصير الآلاف ممـــن يزاولون 
والمـــدارس  الجامعـــات  فـــي  تعليمهـــم 

ويقبعون اليوم في السجون.

محاولات لاستعادة السطوة

من ينشر الإشاعات

موجة تضامن مع مؤدي أغنية ساخرة من الشرطة في تونس 
الرئيس التونسي يرفض أي مبرر لاعتقال شابين وحرمانهما من الامتحانات

انتشرت أغنية ساخرة من الشرطة التونسية على مواقع التواصل الاجتماعي 
ــــــزة قبل الإفراج عنهم  كالنار في الهشــــــيم بعد اعتقال أصحابها لفترة وجي

ورفض الرئيس التونسي قيس سعيد لهذا الاعتقال.

«اخطف من تحب وسيزوجها لك القانون».. 
آخر الإشاعات المثيرة للجدل في مصر

  نيويــورك - أطلقت صحيفة ”نيويورك 
الأربعاء تطبيقـــا صوتيا جديدا  تايمـــز“ 
لمشـــتركيها، وهـــي الخدمـــة الأولـــى من 
نوعهـــا التي تضـــم مدوناتهـــا الصوتية 
(بودكاست) كـ“ذي دايلي“، بالإضافة إلى 

مقالات مقروءة ووصفات طبخ.
وأشـــارت نائبـــة رئيســـة ”نيويورك 
ســـتيفاني بريـــس إلى أنّ  تايمز أوديو“ 
هـــذا التطبيـــق المتاح عبر نظام تشـــغيل 
”آي.أو.أس“ الخاصـــة بهواتف ”آيفون“، 
”بـــات يتيـــح لجمهورنـــا الاطـــلاع على 
’تايمـــز‘ عندمـــا يكونـــون عاجزيـــن عـــن 
القـــراءة، كأن يكونوا في إحدى وســـائل 
النقل أو يتنزهون مع كلابهم“. ولم يشـــر 
ناطق باســـم الصحيفة = إلى موعد طرح 

التطبيق عبر نظام تشغيل ”أندرويد“.
ويضـــم التطبيـــق مدونـــات صوتية 
موجـــودة أصـــلا مثل ”ذي دايلـــي“ التي 
تتناول يوميـــا أحد المواضيـــع الراهنة، 
بالإضافـــة إلى صحيفة يوميـــة ومقالات 
مقروءة وموضوعـــات رياضية من موقع 
”ذي أتليتيـــك“ الـــذي اســـتحوذت عليـــه 
”نيويـــورك تايمز“ عـــام 2022، ومجموعة 
مختـــارة مـــن وصفـــات الطبـــخ والكتب 

والبرامج التلفزيونية. 
ومن خلال هــــذا التطبيق المجاني لكن 
المخصّص لمشــــتركي الصحيفة بصيغتها 

موقعها  الرقمية، تعزز ”نيويــــورك تايمز“ 
في مجال الصحافة الصوتية الذي شــــهد 

ثورة منذ إطلاق المدونات الصوتية.

الأميركية  وكانــــت ”نيويورك تايمــــز“ 
اســــتحوذت عام 2020 على شــــركة الإنتاج 
التي أنشــــأت سلســــلة المدونات الصوتية 
الاســــتقصائية عــــن القضايــــا الجنائيــــة 
”ســــيرييل“، والتــــي ســــتكون متاحة عبر 

التطبيق الجديد.
وتســــعى الشــــركة منذ ســــنوات عدة 
إلى تنويع خدماتهــــا، فيما أطلقت بنجاح 
اشتراكات في وصفات طبخ، بالإضافة إلى 

منصة ألعاب عبر الإنترنت.
ومــــن خــــلال الاســــتحواذ علــــى ”ذي 
أتليتيــــك“ في أوائــــل عــــام 2022 لقاء 550 
مليون دولار، ســــجّلت الصحيفة 15 مليون 

مشترك بحلول نهاية عام 2027.

«نيويورك تايمز»
تطلق أول تطبيق صوتي لها

الشركة تسعى منذ سنوات  
إلى تنويع خدماتها، فيما 
أطلقت بنجاح اشتراكات 

في وصفات طبخ، بالإضافة 
إلى منصة ألعاب 

مــــن  العشــــرات  شــــارك   - تونــس   
وقفــــة  فــــي  الخميــــس،  الصحافييــــن 
رفضا  التونســــية  بالعاصمة  احتجاجية 
لحكم قضائي بســــجن صحافي، وللدفاع 

عن الحقوق والحريات.
وجــــاءت الوقفــــة بدعــــوة مــــن نقابة 
الصحافييــــن التونســــيين و46 منظمــــة 
وجمعيــــة علــــى خلفيــــة إصــــدار الدائرة 
المختصة في القضايا الإرهابية بمحكمة 
تونس حكما بالســــجن 5 ســــنوات بحق 
الصحافي خليفة القاسمي لإدانته بتهمة 

”إفشاء أسرار أمنية“.
ورفــــع المحتجــــون شــــعارات منها: 
”حريــــات حريــــات دولة البوليــــس وفات 

(انتهــــت)“، و“الحريــــة الحرية للصحافة 
التونســــية“، و“رانــــا (نحــــن) صحافيين 
و“امــــلأ  إرهابييــــن“  (لســــنا)  مانــــاش 

السجون يا قضاء التعليمات“.
مهــــدي  الصحافييــــن  نقيــــب  وقــــال 
الجلاصي ”هنــــاك توجه واضح وصريح 
من الســــلطة نحو تكميم الأفــــواه ونحو 
التضييق أكثر ما يمكن على الصحافة“.

وبحســــب الجلاصي، يُحاكم عشرون 
صحافيًا على الأقل بســــبب عملهم، فيما 
قالت رئيســــة الجمعية التونسية للنساء 
الديمقراطيــــات نائلــــة الزغلامي”اليــــوم 
نساند الصحافيين ولا مجال اليوم لدولة 
البوليس، ولن نتراجع عن الحريات ولن 

ترهبنا القوانين والمراسيم“.
والثلاثاء، قالت نقابة الصحافيين إن 
”الدائرة المختصة في القضايا الإرهابية 
بمحكمة تونس أصدرت حكما استئنافيا 
بالسجن لمدة 5 سنوات في حق القاسمي 
مراســــل إذاعــــة ”موزاييــــك“ بالقيــــروان 
(خاصة) على خلفية نشــــره خبرا استقاه 

من مصدر أمني رسمي“. 
وأوضح القاســــمي عبر صفحته في 
فيســــبوك الثلاثــــاء، أن الحكــــم ”لا يعني 
وأن ”أمامــــه حق التعقيب عليه  التنفيذ“ 

(التمييز)“.
وفي نوفمبــــر 2022، أصــــدر القضاء 
حكما أوليا بســــجن القاســــمي لمدة عام 
واحــــد بتهمــــة ”إفشــــاء أســــرار أمنية“، 

بحسب إذاعة ”موزاييك“.

وبموجــــب قانون ”مكافحة الإرهاب“، 
أوقفت النيابة في مارس 2022 القاســــمي 
لمدة أســــبوع واســــتمعت لأقواله بشأن 
خبر عن تفكيك خليــــة إرهابية في مدينة 

القيروان (وسط)، وفقا للإذاعة.
وتعــــد حرية الصحافة أبرز مكســــب 

ناله التونسيون من ثورة 2011. 
وقالــــت منظمة مراســــلون بلا حدود 
يــــوم 3 مايو الحالــــي إن تونس تراجعت 
بشــــكل ملحوظ في حريــــة الصحافة من 
المرتبــــة 94 إلــــى 121، وعــــزت ذلــــك إلى 

القوانين المقيدة للحريات.
ويرفض الرئيس التونسي باستمرار 
الاتهامات بتقييد الحريــــات وقال إنه لم 
يســــجن أي صحافي بســــبب رأيه. وقال 
الثلاثاء إن من يدعــــي أنه لا حرية تعبير 
في تونس ”إمــــا أنه عميل أو في غيبوبة 

فكرية مستمرة“.
وتقول وزارة الداخليــــة إنه لا توجد 
انتهــــاكات ممنهجــــة من الشــــرطة بحق 
الصحافييــــن، وأن ما يحــــدث أحيانا هو 

”أخطاء فردية“ لا تمر دون محاسبة.

صحافيون تونسيون يتظاهرون 
«قضاء التعليمات» للتنديد بـ

هنا كندار، هنا سوسة
كلنا مع حرية التعبير وسيب الطلبة.

أما إلي يحاول يستغلها لفائدة حزبه 
لازم يراجــــــع نفســــــه ألف مــــــرة على 
الجرائم إلي عملوها في حق الشعب. 
أما لازمهم يعرفــــــو حقيقتهم ويزيهم 
مــــــن محاولة الركــــــوب على الأحداث 

وتأليب الرأي العام.
القضية هي حرية الطلبة إلي نطالبو 
ــــــي عندو أهداف سياســــــية  بيها وإل
ــــــا أولاد  ــــــد على قضاي يمركيهــــــا بعي

الشعب.
#سيب_الطلبة

ك

أسامة سكمة
تم الإفراج عن شــــــباب نابل أصحاب 
الأغنية الهزلية مــــــرة في حينا زارنا 
ــــــي تقلقت منها  الحاكــــــم في الليل الل
ــــــة، تحية لكل نفس مازال حر  الداخلي
في البلاد واللي ســــــاندوا الشــــــباب 
بكلمة أو حتى بتبديل صورة بروفيل 
ــــــة  والزكاكري ــــــة  للطبابلي عــــــزاء  ولا 

والمتسلقين و المتلونين..

تم
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 عكـــس إعـــلان هيئـــة تحرير الشـــام، 
المســـيطرة علـــى مســـاحة واســـعة من 
الشـــمال الســـوري، نأيهـــا عـــن تنظيم 
القاعـــدة وقبولها بالتعددية والتســـامح 
الديني خوفا شـــديدا على مكتســـباتها 
التي حققتها في ســـوريا، والتي صارت 
مهـــددة بفعل التطـــورات الإقليمية، وفي 
مقدمتها تقارب دمشق مع الدول العربية 

وتركيا.
فـــي  الجاريـــة  المتغيـــرات  وتجُبـــر 
الســـاحة هيئة تحرير الشام على اللحاق 
بالأحداث لتكون داخل المشـــهد وليســـت 

على هامشه أو خارجه.
وتســـابق الهيئـــة الزمـــن لأن التيار 
الجهادي المنبثقة عنه مُني بهزيمة ثقيلة، 
وعـــاد المقاتلـــون الأجانب إلـــى ديارهم 
ويلقـــى الكثيـــر مـــن القـــادة الجهاديين 
حتفهم ضمـــن تدابير مكافحـــة الإرهاب 

الدولية.
وتعمـــل الهيئة على تعزيـــز مكانتها 
كحاكمـــة لنظـــام ناشـــئ ومهيمنـــة على 
ســـلطة بمعزل عن الجمود الأيديولوجي 

والولاءات التنظيمية أكثر من الماضي.
ويعـــود هـــذا الاحتياج إلـــى رغبتها 
في أن تكون جزءًا من التســـويات المقبلة 
بين النظام السوري وتركيا، وبينه وبين 
العديد من الدول العربية بصورة ثنائية، 
وألا تُعقد التسويات على حسابها أو في 

غيابها.
وتخشـــى الهيئـــةُ أن يؤثـــر عليهـــا 
بالنظر  والتكفيـــري  التنظيمي  الماضـــي 
إلى موقـــف الكثيـــر من الـــدول العربية 
المناهض لتيار الإسلام السياسي عمومًا 
والتنظيمات السلفية الجهادية على وجه 

الخصوص.
وتمثـــل محـــاولات التقـــارب وإعادة 
العلاقـــات بين ســـوريا وتركيا هاجسًـــا 
لقـــادة هيئـــة تحريـــر الشـــام التي نمت 
واكتســـبت نفوذها على الأرض من خلال 
توظيـــف واســـتغلال مســـاحات العداء 

والصراع بين حكومتي البلدين.
وتتأســـس خطتهـــا لتثبيت نفســـها 
داخل الواقـــع المســـتقبلي للمنطقة على 
الانتقـــال من منظمة جهاديـــة إلى هيكل 
حكـــم منفتح علـــى الجهـــات الخارجية 
الفاعلـــة، الدوليـــة والإقليميـــة، ويحظى 
والســـكان  الداخليـــة  المكونـــات  بثقـــة 

المحليين.

وقطعت الهيئة أشـــواطًا وتنقلت من 
محطة إلى أخـــرى بداية من الإمعان في 
الانســـلاخ عن الحركـــة الجهادية بهدف 
تشـــكيل هوية جديدة ترتكز على تمثيل 
الخط الثوري وإثبات القدرة على تقديم 
الخدمـــات الرئيســـية للســـكان وانتهاءً 
بالتنصل من الماضي القديم الذي شـــهد 
تجاوزات في مجال حقوق الإنســـان ضد 
الأقليـــات ومختلفـــي العقيـــدة من دروز 

ومسيحيين.
وشرعت الحركة في سلخ نفسها من 
تيار الجهاد العالمي لتصبح فقط فصيلاً 
متمردًا يتبنى ما يُعرف بالجهاد المحلي، 
مـــا اقتضى إعلان الانفصـــال عن تنظيم 
داعـــش ثـــم محاربتـــه وخـــوض صراع 

دموي مع خلاياه.
وحافظـــت الهيئة علـــى علاقاتها مع 
الأجنحـــة الجهادية الموالية للقاعدة وإن 
كانت تتبنى الجهاد العابر للحدود، مثل 
التشـــكيلات المصرية والأردنية وغيرها، 
لمســـاعدتها في التغلب على منافســـيها 

الجهاديين في الداخل.

وبعد تفوق هيئة تحرير الشام، التي 
كانت تحمل حينها اسم ”جبهة النصرة“، 
على داعش بمســـاعدة غالبية الفصائل 
المحليـــة المتمـــردة لعـــب الجهاديون من 
مختلف الفصائـــل دورًا هاما في توطيد 
حكمهـــا في شـــمال غـــرب ســـوريا عبر 
المســـاهمة في مضاعفة أعداد عناصرها 
وإلحاق هزائم ميدانية بفصائل منافسة، 

مثل حركة أحرار الشام وغيرها.
المتشـــددين  الجهاديين  دور  وانتهى 
في تقويض الحركات المســـلحة المنافسة 
لهيئة تحرير الشام وبعدها انقلب عليهم 
زعيمها أبومحمد الجولاني، الذي يتسم 
ببراغماتيـــة لافتة، بهـــدف الانتقال هذه 
المرة مـــن حركة متمـــردة تتبنى الجهاد 
المحلي إلى نظام سياســـي حاكم يخطط 
لنيل الاعتراف به وبشـــرعية ســـيطرته 

على مناطق تمركزه إقليميًا ودوليًا.
وتنوعت الوســـائل التي استخدمها 
قـــادة هيئـــة تحريـــر الشـــام للتخلص 
من حلفائهـــم الجهاديين بـــين التصفية 

الجسدية والاغتيالات والإقالة والإبعاد، 
واســـتغرق العمـــل علـــى تلـــك الخطط 
وصولاً إلى اســـتكمالها اليـــوم أكثر من 

سبع سنوات.
وضـــرب قـــادة هيئة تحرير الشـــام 
عصفوريـــن بحجـــر واحـــد، فتخلصهم 
عـــن  أزاح  الجهاديـــين  حلفائهـــم  مـــن 
كاهلهـــم الارتبـــاك الذي لازمهم بشـــأن 
تحديـــد الهوية من خـــلال إعلان الطلاق 
الأيديولوجي من تيار السلفية الجهادية 

بشقيه المحلي والعالمي.
ويترتب علـــى هذا الإجـــراء امتلاك 
قادة الهيئة قدرة علـــى الزعم أنها كيان 
والتعدديـــة  الإنســـان  حقـــوق  يحتـــرم 
الدينية، فأغلب من جرى التخلص منهم 
تورطوا في اغتيالات وعمليات اضطهاد 

ممنهج ضد الأقليات الدينية.
ماضيهـــا  عـــبء  مـــن  وبتحررهـــا 
الجهـــادي وطـــرد أو تصفيـــة العناصر 
الأكثر تشـــددًا تســـتطيع هيئـــة تحرير 
الشـــام ادعاء أنها جديـــرة بثقة المجتمع 
الدولي والدخول كشـــريك في تســـويات 
إقليميـــة بجانب نظام دمشـــق، بصفتها 

نظام حكم مستقلا.
ويؤســـس قادة هيئة تحرير الشـــام 
هويـــة حركتهـــم الجديدة علـــى تكثيف 
دعايـــة تفيـــد بمفارقتها لمســـار الجهاد 
العالمـــي والمحلي واحترامهـــا للأقليات 
والتعدديـــة وقيـــم التســـامح الدينـــي، 
وانشغالها بشـــؤون الحكم والإدارة عن 
إبداء أي اهتمـــام بملفات خارجية طالما 
شـــغلت حيزًا كبيرًا مـــن اهتمام الحركة 

الإسلامية، مثل القضية الفلسطينية.
وبـــدلاً مـــن الترويج لنفســـها ككيان 
جاء لإنقاذ أهل الســـنة المعرضين لخطر 
وجـــودي في ســـوريا، كما كانـــت تفعل 
مـــن قبل مراهنـــة على تأثيـــرات المظالم 
والأضرار التي لحقت بأغلبية الســـكان 
الســـنة طوال نصف قـــرن، باتت الهيئة 
تـــروج لنفســـها كإدارة سياســـية قادرة 
على توفير الخدمات الرئيسية وتحسين 
الأحوال المعيشـــية لـــكل المواطنين على 

اختلاف انتماءاتهم.
وارتكـــز خطـــاب قـــادة الهيئـــة في 
الفتـــرة الماضية على الترويج لمشـــاريع 
في مجـــالات الري والزراعـــة والصناعة 
والدفع باتجاه الانفتاح على العالم لربط 
نظامهـــا بالاقتصاد الدولـــي، بمعزل عن 
الخطاب التقليدي الســـابق المرُتكِز على 
الدعايات الطائفية ومزاعم تمثيل السنة 

في مواجهة الطوائف الأخرى.
الجولاني  أبومحمد  محاولة  وتهدف 
تأطير مشروع دولة موازية دون خلفيات 
تنظيمية في الشـــمال الســـوري في هذا 
التوقيـــت إلـــى فرض نفســـه كطرف في 
المعـــادلات الجديـــدة بالمنطقـــة لكـــي لا 
يقف متفرجا، وهو ما قـــد يُلحقه بقطار 
الجهاديـــين المهزومـــين فـــي ظـــل واقع 

مختلف تسوده مصالح الدول ومنطقها 
وخطابها.

وتســـتبق الهيئـــة خطـــوة تقـــارب 
تركيـــا مـــع حكومة دمشـــق التي يجري 
التمهيد لها منـــذ العام الماضي، وتبعث 
رســـالة مفادهـــا أنها لم تعـــد فقط كيانا 
مســـلحا متمردا يحافظ علـــى قوته أمام 
الجميع ويوظفه طـــرف ضد آخر، وإنما 
صـــارت كيـــان – دولة جديـــرا بالدخول 
في مفاوضات وتســـويات مـــع الأطراف 

الفاعلة.
إن إدراك هيئة تحرير الشـــام للخطر 
الـــذي ســـيترتب علـــى التطبيـــع بـــين 
دمشـــق وأنقرة دون أخذها في الاعتبار 
دفَعها إلى اكتســـاب النفوذ على الأرض 
بالتوســـع والســـيطرة علـــى المعابر في 
منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون، أو 
من خلال التحـــول إلى دولة غير مكتملة 

أو كسب ثقة السكان المحليين.
وتخطـــط الهيئة مـــن وراء مضاعفة 
الســـطوة الاقتصاديـــة لديهـــا والظهور 
بمظهـــر إدارة حاكمـــة للتفـــاوض مـــع 
دمشـــق مثلها مثل تركيا، حيث سيصبح 
التفاوض في هذه الحالة متاحًا مع كتلة 
مسيطرة ومتجانسة وتتحكم في ملفات 
اقتصادية، راضخة للمتغيرات الإقليمية 
والدولية، وهي التي أظهرت تجاوبًا مع 
تفاهمات أســـتانة وسوتشي سابقًا رغم 

معارضة بعض قادتها لها.
وتريد تركيا التعامل مع كيان موحد 
نافذ في الشـــمال السوري يُنهي فوضى 
الكيانـــات المتمردة المتناحـــرة، وهو ما 
حققته بشـــكل كبير هيئة تحرير الشـــام 
التي تخطط لكســـب ثقة الأتراك وفرض 
نفســـها كطرف يمكن الاستفادة منه على 
حكومـــة دمشـــق وفقًـــا لمعـــادلات تبادل 

المصالح.
وتتعامل هيئة تحرير الشـــام، وهي 
الفصيل الذي يسيطر على جزء كبير من 
مدينة إدلب وريفها وريف حماة الشمالي 
وريف حلب الشـــرقي، مـــع تطور تقارب 
ســـوريا مع محيطها العربي بالانخراط 
في الدبلوماسية والحكم وتغيير الهوية 
بما يفوت الفرصة على مساعي تدميرها 

وردعها بالتنسيق مع دمشق.
ويدعـــم نـــأي هيئـــة تحرير الشـــام 
بنفســـها عـــن المعتقـــدات والممارســـات 
المتطرفة وعن الخط الجهادي مســـاعيها 
للشـــطب من قائمة المنظمـــات الإرهابية 

ونيل اعتراف دولي بشرعية حكمها.
ولا يرســـل تحول الهيئـــة إلى كيان 
حاكـــم يراعي حقوق الإنســـان ويفســـح 
مجال المشـــاركة في الانتخابات المحلية 
أمام جميع الســـكان، بمن فيهم النساء، 
برســـائل إلـــى الداخل المحلـــي والمحيط 
الإقليمـــي فقـــط، بـــل أيضا إلـــى الغرب 
والقوى الدولية، ويمثّل ســـابقة تشـــجع 
الجماعات الأخرى على أن تحذو حذوها.

هيئة تحرير الشام ترتدي قبعة الدولة للمشاركة
في حفلة التسويات

مساع للاستفادة سياسيا من تقارب سوريا مع تركيا والدول العربية

تسعى هيئة تحرير الشام لتعزيز مكانتها كحاكم قادر على توفير الخدمات 
الرئيســــــية وتحســــــين الأحوال المعيشــــــية للســــــوريين الذين يعيشون تحت 
ســــــيطرتها، وهو ما يعكس مخاوف من خســــــارة نفوذهــــــا في ظل التقارب 

العربي والتركي مع دمشق.

محاولة للظهور في صورة الحاكم

الجولاني لا يريد أن يقف 
متفرجا، وهو ما قد يُلحقه 

بقطار الجهاديين المهزومين 
في ظل واقع مختلف تسوده 

مصالح الدول

 الرياض - في مقهى ”دامســـكو“ في 
الريـــاض، مظاهر كثيرة مـــن الثقافة 
والتقاليد السورية: من الفول المدمس 
إلـــى الأغاني الشـــعبية التـــي تصدح 
من مكبّـــرات الصـــوت، وصـــولا إلى 
الروّاد الذين ينقســـمون حول مشاركة 
الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد في 
القمة العربية اليوم الجمعة في مدينة 
جدة السعودية، ما يعكس حال البلاد 
التي تمزقها الحـــرب منذ أكثر من 12 

عاما.
ووظّفـــت إدارة المقهـــى شـــخصا 
يشـــبه الممثـــل الكوميـــدي الســـوري 
المحبوب دريـــد لحام، يقضـــي معظم 
مع  مناوبته في التقاط صور ”سلفي“ 
الزبائـــن. لكن هذه الوحدة في الحنين 
إلـــى الوطـــن لا تنعكس علـــى الموقف 
من قدوم الأســـد إلى الســـعودية التي 
يصفها السوريون المغتربون بـ“بلدهم 

الثاني“، لحضور القمة العربية.
ويأمـــل البعض في أن تفضي هذه 
الخطـــوة التي تنهي عزلة الأســـد بعد 
أكثر من عشـــر ســـنوات علـــى تعليق 
عضويـــة بـــلاده فـــي جامعـــة الدول 
العربيـــة، فـــي تخفيف عزلة ســـوريا 
والصعوبات الاقتصادية المرتبطة بها 

منذ بدء الحرب فيها في العام 2011.
صيداوي  هبـــة  الســـورية  وتقول 
(37 عاما) ”كنـــا ننتظر هذه اللحظة“، 
مضيفة ”من العـــذاب الآن زيارة بلدنا 
ورؤيـــة أهلنـــا. لم تحقّـــق الحرب أي 

شيء“.
ومع توقّف الطيران المباشـــر بين 
البلديـــن لســـنين، اضطـــر الآلاف من 
السوريين في السعودية لتحمّل مشقة 
الســـفر لســـاعات أطول بتكلفـــة أكبر 

لزيارة أسرهم.
مـــن جهـــة أخـــرى، هنـــاك مـــن لا 
يستطيع تحمّل فكرة وجود الأسد على 
الأراضـــي الســـعودية، وتحدث هؤلاء 

بشرط عدم الكشف عن هوياتهم.
أكرهـــه!  ”أنـــا  إحداهـــن  وتقـــول 
أكرهـــه!“، قبـــل أن تتابـــع ”يأتـــي من 
أجل ماذا، ماذا ســـيفعل؟ هل سيصلح 

الأمور؟ هل سيغيّر البلد؟“.
وترى أنّ الأسد ”هو الوحيد الذي 
يحتـــاج إلـــى التغيير. أريـــد أن أقول 
بصوت عـــالٍ إنني ضـــده، ولكن لديّ 
أقارب في سوريا، سيوقفونهم جميعا 

ويقتلونهم“.
وقطعـــت الســـعودية ودول عربية 
أخـــرى علاقاتهـــا مع حكومة الأســـد 
فـــي عـــام 2012 ردا علـــى حملـــة قمع 
الاحتجاجات ضد النظام التي تطورت 
إلـــى حرب أهليـــة أودت بحيـــاة أكثر 

من 500 ألف شـــخص وشرّدت الملايين 
داخل سوريا وخارجها.

إلى  المؤديـــة  الخطـــوات  وبـــدأت 
إعادة ســـوريا إلى الحاضنة العربية 
في العام 2018، حـــين أعادت الإمارات 

العربية المتحدة العلاقات مع دمشق.
لكن العملية برمتها تسارعت بعد 
الزلـــزال الكبيـــر الذي ضرب ســـوريا 
وتركيا في فبراير الماضي، ما أدى إلى 

تدفق المساعدات من المنطقة.
أيّـــد  النـــزاع،  ذروة  وخـــلال 
فكرة  علناً  الســـعوديون  المســـؤولون 
الإطاحـــة بالأســـد. لكن بعـــد الزلزال، 
صرّح وزير الخارجية السعودي الأمير 
فيصل بن فرحان أن هناك إجماعًا في 
العالـــم العربي على أن ”نهجًا جديدًا“ 
حيال ســـوريا يتطلّـــب مفاوضات مع 
لمعالجة  ضروريًـــا  ســـيكون  دمشـــق، 

الأزمات الإنسانية.
وقد تبادل وزيرا خارجية البلدين 
الزيـــارات منذ ذلك الحـــين، وضغطت 
الرياض بشـــدة من أجل دعوة الأســـد 

لحضور قمة الجمعة في جدة.
إنّ  ويقول أحـــد روّاد ”دامســـكو“ 
أخبار الوصول الوشـــيك للأســـد إلى 

السعودية ليست شيئًا يُحتفل به.
ويضيف ”كيـــف يمكنني أن أكون 
متفائلا بشـــأن ذلك؟ كلمـــا نظرت في 
وجهه أتذكّـــر عدد الأشـــخاص الذين 
ماتوا بســـببه“. ويتســـاءل ”هل يعيد 
حبيبنـــا الذي مات؟ هل يشـــفي آلامنا 

وجراحنا؟“.
لكن فاطمة تعتبر أن زيارة الأســـد 
تثيـــر آمـــالا فـــي عـــودة الأمـــور إلى 
طبيعتهـــا قبل الحـــرب، علـــى الرغم 
من عدم وجـــود حل سياســـي للنزاع 

السوري.
وتقـــول ”المشـــكلة الرئيســـية هي 
هذه  والاستثمار.  والاســـتيراد  السفر 
كلهـــا أشـــياء أغلقـــت“، مضيفة ”الآن 
ســـوف تعود إلـــى طبيعتها وســـوف 

تتحسّن الأمور“.
عبدالوهـــاب  أحمـــد  ويشـــارك 
الـــذي يقدم عرضًا فـــي المقهى، فاطمة 
تفاؤلهـــا. ويقول ”في الماضـــي تُركنا 
وحدنـــا.. الآن نعود معا“، في إشـــارة 

إلى جامعة الدول العربية.
فـــي الوقـــت نفســـه، يشـــدّد على 
أن عودة ســـوريا لا تقضـــي على آلام 
الســـنوات الـ 12 الماضية. ويقول وهو 
يغالـــب دموعـــه، ”أي ســـوريّ عندما 
تتحـــدث معه عن وطنـــه، ترى الدموع 
في عيونـــه“. ويتابع ”بلدنـــا عاد 500 
عـــام إلى الخلـــف. إنه أكثـــر من قهر. 

وكأن قلبك يحترق“.

السوريون في السعودية 
متفائلون وغاضبون من 

مشاركة الأسد في القمة 

المزيد من العزلة لن يعيد عقارب الساعة إلى الخلف

هشام النجار
كاتب مصري

ع ي ر و ربي

ه



 واشــنطن - بينما كانت الدول العظمى 
منشـــغلة بالحروب والنزاعات، انشـــغلت 
الصين لســـنوات بتوســـيع نفوذها عالميا 
عبـــر تحـــركات هادئة ومدروســـة جعلتها 
تســـيطر علـــى أغلـــب الاقتصـــادات، فقد 
تجاوزت خلال العقد الماضي البنك الدولي 
وصنـــدوق النقد الدولـــي وأصبحت أكبر 
دائن في العالم بتقديم قروض بلغت مئات 

المليارات من الدولارات. 
وتـــرى المحللة كريســـتينا لو في مقال 
لمجلة ”فورين بوليســـي“ أنه ”لم تنجح أي 
دولة فـــي تعطيل النظام الحالي كما فعلت 
الصـــين في عالم تســـوده فوضـــى تمويل 

التنمية الدولية“.  
مفاتيـــح  الآن  ”لبكـــين  أن  وتضيـــف 
الســـيارة لأول مـــرة. لكن المشـــكلة هي أن 
الســـيارة تعطّلهـــا كتل ولا يعمـــل المفتاح 
الصـــين  مقامـــرة  أن  وتبـــين  بالفعـــل. 
بدبلوماســـية دفتر الشيكات كانت مختلفة 

قليلا عما توقّعته“. 

الديـــون  مشـــاكل  عصفـــت  تاريخيـــا 
بالحكومـــات لعدة قرون. وعانت إســـبانيا 
تحت حكم هابســـبورغ على ســـبيل المثال 
من مشـــاكل هيكلية متعددة. ووجدت عدة 
دول مهربـــا صغيرا بفضـــل ظهور البنوك 
الوطنيـــة. كان ذلك أولا في القرن الســـابع 
عشـــر في هولندا ثـــم في إنجلتـــرا. ولكن 
العالـــم لـــم يجد مـــلاذا أخيرا ســـوى بعد 

الحرب العالمية الثانية.  

وبـــدلا مـــن اللجـــوء إلـــى المقرضـــين 
الخاصين الأثرياء، سعت الحكومات المثقلة 
بالديـــون على مدى عقود مـــن الزمن لنيل 
المســـاعدة من نادي باريس غير الرســـمي 
المكوّن من الدائنين الرئيسيين، إلى جانب 
مؤسســـات صندوق النقـــد الدولي والبنك 
الدولـــي متعـــددة الأطـــراف التـــي فتحت 
أبوابها بعد الحرب. ولم تنضم الصين إلى 
تلك المجموعات، لكنها تتفوق عليها اليوم. 
ويقلـــب ظهـــور بكـــين كقـــوة إقراض 
رئيســـية النظـــام المألـــوف، ممـــا يجبـــر 
الجميـــع على الإبحـــار في مشـــهد متغير 
يتجنـــب قواعد اللعبة القديمـــة والمألوفة. 
وفضلت الصـــين اتباع معايير مختلفة في 
الإقراض ونهجا ثنائيـــا لإعادة التفاوض 
بشأن الديون بما يتعارض مع إطار العمل 
المنســـق الذي تبنـــاه نادي باريـــس الذي 
فشـــلت جهـــوده المبذولة لإدمـــاج الصين، 
حيث رفضت بكين عـــروض الانضمام إلى 
المجموعة بينما كانت تشـــكك في المعايير 
التي قامت عليها ممارســـات إعادة هيكلة 

الديون الدولية. 
وقال نائب المدير الســـابق في صندوق 
النقد الدولـــي عدنان مـــزاري، الذي يعمل 
الآن في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، 
إن ”العالم تغير ويوجد لاعب عملاق جديد 
يسمى الصين. لا يمكنك إخبار لاعب جديد 
بهـــذا الحجم أن عليه اللعـــب وفقا لقواعد 

محددة أو يغادر“. 
وظهر نادي باريس إثر الحرب العالمية 
الثانيـــة وجمـــع الدائنـــين الغربيين الذين 
لعبـــوا منذ فتـــرة طويلـــة دورا مؤثرا في 
الإقراض العالمي ويمكنهم أن يســـتجيبوا 
بشكل جماعي لدعوات البلدان التي تعاني 
من ضائقة مالية لتخفيف ديونها. واتخذت 
المجموعـــة فـــي العقـــود التـــي تلـــت ذلك 
إجراءات بشـــأن مئات الطلبات بالتنسيق 
مع البنك الدولـــي وصندوق النقد الدولي. 
لكـــن صعود الصين الاقتصادي تحدى تلك 
الهيمنة. وقدمت بكـــين مئات المليارات من 
الـــدولارات في شـــكل قروض منـــذ 2013، 

أي منذ إطـــلاق مبادرة الحـــزام والطريق 
الهادفة إلى تطوير البنية التحتية لتصدير 
الفائـــض الصناعي وتوســـيع نفوذ بكين 

العالمي. 
لكن المشـــهد العالمي لم يتغير بسهولة. 
وقال الأستاذ في جامعة كورنيل والرئيس 
الســـابق لقســـم الشـــؤون الصينيـــة في 
”كان  براســـاد  إســـوار  النقـــد  صنـــدوق 
هنـــاك افتـــراض أن هذه الدول ســـتنضم 
إلـــى الصين في القضايا الجيوسياســـية، 
وتمكنها من تحقيق عائد جيد بينما كانت 
تؤســـس مجموعة أقـــوى مـــن التحالفات 

الجيوسياسية. لكن هذا لم يثمر“. 
وقلصـــت الصـــين إقراضهـــا منذ ذلك 
الحين. لكن عواقب ســـنوات من صفقاتها 
فيهـــا  والمشـــكوك  بالمخاطـــر  المحفوفـــة 
اقتصاديا أصبحت ملموسة. ولجأت بكين 

بســـبب فشـــل المقترضين في الســـداد إلى 
تقـــديم أكثر من 230 مليار دولار في شـــكل 
قروض طارئة، فيما كان انعكاسا للضغوط 
المتزايدة التي تواجهها لاسترداد أموالها 
والحفاظ على النوايا الحسنة التي حاولت 
بناءها من خلال مبادرة الحزام والطريق. 
والجديـــر بالذكـــر أن الصـــين أمضت 
خمســـينات وســـتينات القـــرن العشـــرين 
وهي تحـــاول إغـــراء العالـــم النامي. ولم 
تفتح محفظتها بشـــكل جدي إلا في الآونة 
الأخيرة. وقال سكوت موريس، وهو زميل 
بـــارز في مركز التنمية العالمية ومســـؤول 
سابق في وزارة الخزانة الأميركية، إن هذه 
قد تكون ”لحظة غير مســـبوقة حقا. لست 
متأكدا من وجود فترة من الزمن كانت فيها 
أي حكومة كبيرة مثل الصين اليوم تشـــهد 

ديناميكيات الديون هذه“. 

وتكمـــن المشـــكلة فـــي أن الكثير من 
البلدان التـــي تقرضها الصين مفلســـة. 
وعرضت ســـريلانكا ميناءً رئيسيا و100 
ألف قرد مهدد بالانقـــراض للحفاظ على 
صبـــر الصينيـــين. ولئن كانـــت بكين في 
حاجة إلـــى التعامل بالكثيـــر من الحزم 
فإن البلـــدان التي تراهـــن عليها عاجزة 
عن مدّها بالبضائـــع التي تحتاج إليها. 
ومع تزايد عدد البلدان التي تضغط الآن 
من أجـــل تخفيف عبء الديـــون، تصبح 
القضيـــة الرئيســـية المطروحـــة اليـــوم 
هي مـــن يتحمل عبء الخســـائر. وتُصرّ 
الصـــين علـــى أنـــه إذا كانت هـــي تتكبد 
خسائر، فينبغي على المقرضين متعددي 
الأطراف أن يفعلوا الشيء نفسه، وهو ما 
يتعارض مع مســـار إعادة هيكلة الديون 

العالمية التقليدي. 

وقال مديـــر برنامج الصـــين في مركز 
ستيمســـون، يون صن، إنـــه ”صراع حول 

من يستحق المعاناة أكثر“. 
الرئيســـية  الجهـــود  أحـــد  ويتمثـــل 
في الإطـــار المشـــترك لمجموعة العشـــرين 
لمعالجات الديون، وهي مبادرة من شـــأنها 
الآخريـــن  والدائنـــين  لبكـــين  تســـمح  أن 
بالعمـــل الجماعي فـــي التعامل مع طلبات 
تخفيـــف الديون بينما تنهار البلدان تحت 
الضغوط الاقتصادية الوبائية. لكن التقدم 
كان ضئيـــلا بعد مرور مـــا يقرب من ثلاث 

سنوات على بعث المبادرة. 
وقـــال موريس ”أمل الكثيـــرون في أن 
يكون الإطار المشـــترك هـــو الإطار الجديد 
لإعادة هيكلـــة الديون وتخفيـــف عبئها“، 
لأن بكـــين كانت علـــى الطاولة. وأضاف أن 
غمـــوض مبادئ إطـــار العمل تـــرك مجالا 
فسيحا للتأويل، و“لم تقدم في الحقيقة أي 

مخططات كاملة“. 
وليست الصين مهيأة للرد على تحدي 
ديون بهذا النطـــاق. وقال برادلي باركس، 
المدير التنفيذي لمجموعة أبحاث ”إييد داتا 
لاب“ في كلية ويليام أند ماري، ”على الرغم 
من أن بكين تتمتع بخبرة في إعادة جدولة 
الديون الثنائية، إلا أنها ليست معتادة على 
العمل مع الآخرين. وما يزيد تعقيد الأمور 
هـــو أن المفاوضـــات تتطلـــب نظاما مجزأ 
وغير منسق للبنوك الصينية والمؤسسات 
المالية والهيئات التنظيمية، ويســـعى كل 

منها إلى تحقيق نتائج مختلفة“.
وذكر براساد أن ”المسؤولين الصينيين 
قد يشـــعرون بالقلـــق أيضا مـــن أن يُنظر 
إليهـــم على أنهـــم يقبلون حزمـــة صاغها 

المجتمع الدولي“. 
وقـــال ماثيـــو مينجـــي، الخبيـــر في 
الدبلوماســـية الاقتصاديـــة الصينيـــة في 
مجموعة روديوم، ”ليســـت المســـألة جمع 
الصـــين مـــع العالم بـــل جمـــع المقرضين 

والمنظمين والمؤسسات الصينية معا“. 
ويبـــدو أن الصين قد خففـــت مطالبها 
خـــلال الأســـابيع الأخيـــرة فـــي مواجهة 
والسياســـية  الاقتصاديـــة  الضغـــوط 
المتزايدة، وورد أنهـــا تدرس خططا لوقف 
دعـــوة المقرضين متعـــددي الأطـــراف إلى 
تحمـــل الخســـائر، وفقـــا لصحيفـــة وول 

ستريت جورنال. 
وقـــال باركـــس ”أعتقد أن مـــن المؤلم 
مشـــاهدة دمـــج الصـــين اجتماعيـــا فـــي 
مجموعة مـــن القواعـــد والمعايير القديمة 
التـــي لـــم تكن معتـــادة عليهـــا. نحن الآن 
نراقبهـــا وهي بصدد إدراك ســـبب وجود 
القواعد والأعراف، وفي هذا نوع من البطء 

الشديد والمؤلم“. 
وقالـــت كريســـتينا لـــو إن ”الأزمـــات 
الســـابقة يمكـــن أن تقـــدم دروســـا عمـــا 
ينتظرنا في المســـتقبل حين تنتشر أزمات 
الديون. ففي الثمانينات من القرن الماضي، 
تســـببت أعباء الديون التـــي طالت جميع 
أنحـــاء أميركا اللاتينية في حدوث تضخم 
مفـــرط ومؤلم دفع الملايين مـــن الناس إلى 
براثن الفقر“. وقال عدنان مزاري إن ”هناك 
مخاوف من أن البلدان المتضررة ستشـــهد 
أيضا ســـنوات عديدة من النمو المنخفض 
مثلما مرت أميـــركا اللاتينية بعقد صعب 

إثر أزمة ديون الثمانينات“. 

الجمعة 2023/05/19

7السنة 45 العدد 12776  في العمق
الصين أصبحت مرابي العالم  
بكين قوة إقراض أغرقت الدول الفقيرة في الديون

في عالم تسيطر عليه الفوضى الاقتصادية جراء الأزمات المتتالية، أصبحت 
الصين مصدرا لفوضى جديدة تزيد التحديات أمام الدول والمقرضين الكبار؛ 
ــــــد من الدول صارت اليوم تطالب منافســــــيها  فبعــــــد أن أقرضت بكين العدي
ــــــة بالديون، وهو ما يتعارض مع  من الدائنين بتحمّل الخســــــائر وعدم المطالب

مساعي إعادة هيكلة الديون ويقود العالم نحو عواقب وخيمة. 

بكين تغري الدول النامية بالقروض

الصين لاعب جديد 

لا يمكن إخضاعه 

لقواعد محددة

عدنان مزاري

الصين نجحت في 

تعطيل النظام العالمي 

بفوضى التمويل

كريستينا لو

 واشــنطن - يقـــف العالم اليـــوم على 
أعتـــاب جولة جديـــدة من الصـــراع على 
النفوذ، مع تكثيف جهود الصين وروسيا 
من جهة، والولايات المتحدة وحلفائها من 
جهة أخرى، من أجل كسب ود الحكومات 
وقلـــوب الشـــعوب وعقولهـــا فـــي الدول 

الأخرى ذات الأهمية الإستراتيجية. 
وتظهر ملامح النظـــام العالمي متعدد 
الأقطاب الـــذي يضم قوى متنافســـة، من 
خلال سلســـلة من القمم عالية المســـتوى 
تبـــدأ بالقمة الســـنوية لمجموعـــة الدول 
الصناعيـــة الســـبع الكبرى التـــي تنطلق 

الجمعة في اليابان. 
وفي تحليل نشـــرته وكالـــة بلومبرغ 
للأنباء، نقلـــت الوكالة عن مصادر مطلعة 
ووثائـــق اطلعـــت عليهـــا القـــول إن قادة 
مجموعة الدول الســـبع الكبرى والاتحاد 
خطـــط  إطـــلاق  يعتزمـــون  الأوروبـــي 
لاســـتقطاب مجموعة مختـــارة من الدول، 
فيمـــا أطلقـــوا عليها ”معركـــة العروض“ 

العالمية مع روسيا والصين. 
الـــدول  إســـتراتيجية  وتتضمـــن 
الغربيـــة العمـــل مـــع مـــا تســـمى ”دول 
مثل البرازيل وفيتنام  المنطقة الوســـطى“ 

وجنوب أفريقيا وكازاخســـتان. ومن بين 
أهداف هـــذا البرنامج تعزيـــز الاتصالات 
رفيعة المســـتوى وتحســـين التنسيق في 
مشروعات البنية التحتية القائمة وخطط 
عمـــل مفصلة لـــكل دولـــة يتـــم اعتبارها 

شريكا أساسيا. 
وبحســـب مصـــادر غربيـــة فـــإن هذه 
الخطوة تمثل اعترافا بأن الدبلوماســـية 
الودية الصينية واستثماراتها في البنية 
التحتيـــة في الـــدول الناميـــة، بالإضافة 
إلى إمدادات الســـلاح الروســـية وتوفير 
تكنولوجيـــا الطاقـــة النووية والأســـمدة 
تفوقـــت على نداءات الـــدول الغربية لتلك 
الـــدول مـــن أجـــل الاصطفـــاف معها في 

مواجهة بكين وموسكو.  
في الوقت نفســـه فإن التحرك الجديد 
لمجموعـــة الســـبع ســـيبتعد عـــن النهج 
المحكوم بالقيم الغربية وتبني نهج جديد 
يعتمـــد على تقـــديم مزايا ملموســـة لتلك 

الدول في مجالات مثل التجارة والأمن. 
ويقول بريان نيكولاس مســـاعد وزير 
الخارجية الأميركية لشـــؤون نصف الكرة 
الغربـــي ”مـــن المهـــم أن نمنح الـــدول في 
نصفنا من الكرة الأرضية والعالم خيارات 

متعـــددة“. وتحتاج واشـــنطن إلى ”رؤية 
واضحة بشـــأن مـــا يمكـــن أن تفعله تلك 
الـــدول لكي تمتلك اقتصادات ناجحة“ في 
الوقت الذي توضح فيه أن ”بعض الوعود 
التي تقدمها دول مثل الصين لا تتحقق“. 
لكن دول مجموعة السبع التي تشارك 
في العقوبات الغربية على روسيا بسبب 
غزوها لأوكرانيا وتشارك مسؤولي الأمن 
القومي الأميركي القلق من تنامي النفوذ 
الصيني، ليست أصحاب العرض الوحيد 

في سوق الدبلوماسية العالمية.
ففــــي حين يجتمــــع الرئيس الأميركي 
جو بايدن مع نظرائــــه من قادة مجموعة 
الســــبع في مدينة هيروشــــيما اليابانية، 
ســــيعقد الرئيس الصيني شــــي جينبينغ 
قمة الصين وآســــيا الوســــطى على مدى 

يومين في مدينة شيان الصينية. 
وفــــي يوليــــو المقبــــل سيســــتضيف 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمدينة 
سان بطرسبرغ قادة الدول الأفريقية، في 
إطار الجهود الروسية لإقناع دول العالم 
بــــأن العقوبــــات الغربيــــة وليــــس الغزو 
الروســــي لأوكرانيــــا كانت الســــبب وراء 
تضخم أســــعار الطاقة ونقــــص إمدادات 
الحبوب في الســــوق العالمية والذي أضر 

بالدول الأفريقية الفقيرة بشدة. 
وفي الشــــهر التالي سوف تستضيف 
مدينة جوهانسبرغ الجنوب أفريقية قمة 
مجموعــــة بريكــــس التي تضــــم البرازيل 
وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، 
مع طــــرح فكرة توســــيع نطــــاق التجمع 
ليضــــم 19 دولة محتملة، وإمكانية إطلاق 
عملة مشــــتركة لدول التجمع على جدول 
الأعمــــال. والموضوعان مــــن أفكار الصين 
التي كانت أول من طرح فكرة إيجاد عملة 
بديلــــة للــــدولار الأميركي فــــي التعاملات 

التجارية بين دول بريكس. 
ونقلــــت بلومبــــرغ فــــي تحليلها عن 
مسؤولينْ حكوميينْ اثنين من دولتين من 
دول المنطقة الوســــطى القــــول إن العمل 
تغير بشدة خلال السنوات الأخيرة حيث 

فقدت الدول الغربيــــة نفوذها الذي كانت 
تســــتخدمه في وقت من الأوقات للضغط 
على الدول النامية سياسيا واقتصاديا.  

وقال أحد هؤلاء المســــؤولين بوضوح 
”القــــوى الغربية تحتاجنــــا الآن أكثر مما 

نحتاجها نحن“. 

بوضوح  الحساســــيات  هذه  وظهرت 
الأســــبوع الماضــــي عندما اتهم الســــفير 
الأميركــــي لدى جنوب أفريقيــــا بريتوريا 
ببيع الســــلاح لروســــيا، مما دفع العملة 
الجنــــوب أفريقية الراند للتراجع إلى أقل 
مســــتوياتها أمام الدولار، قبل أن تتحرك 
واشــــنطن وبريتوريا سريعا لاحتواء هذا 
الخلاف. وفي حــــين كانت جنوب أفريقيا 
ضيفا شــــبه دائم في قمم مجموعة السبع 
دعت اليابان هــــذه المرة الاتحاد الأفريقي 
الذي تتولى رئاســــته الدورية الكاميرون 

لحضور قمة هيروشيما. 
وقبل أسبوع من تفجر الخلاف الأخير 
بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا قال 
ناليدي باندور وزير العلاقات الدولية في 
جنوب أفريقيا ”في بداية فترته الرئاسية 
تحدث الرئيس بايدن عن سياسة المبادئ 
والقيــــم، وأعتقــــد أنــــه كان لديــــه الكثير 
مــــن المصداقيــــة وجــــذب قــــدرا كبيرا من 
الاهتمام.. لكــــن أعتقد أن الوضع الحالي 
الذي يجدون فيه أنفســــهم (الأميركيون) 
جزء رئيســــي من هذا الصراع، يجعل من 

الصعب الاقتناع بهم“. 
وحققت محـــاولات تحالف مجموعة 
السبع التصدي لنفوذ الصين والرد على 

مبادراتهـــا نتائج متباينـــة، لكن جاءت 
الأوكرانية لكي تجدد  الحرب الروسية – 
شعور دول العالم النامية بأن المساعدات 
الغربيـــة لم تكن من أجـــل المبادئ وإنما 
لها أغراضها، خاصة مع نجاح موسكو 
المتزايد في عمليـــات التضليل والتأثير 
علـــى الراي العام واســـتغلال المشـــاعر 
المعاديـــة للغرب فـــي أفريقيـــا وأميركا 

اللاتينية ودول الجنوب بشكل عام. 
لذلك فـــإن الهـــدف الأساســـي لقمة 
المجموعـــة كمـــا أعلنتـــه اليابـــان على 
الموقع الرســـمي للقمة هو الوصول إلى 
الجنـــوب العالمي والمحافظة على النظام 
الدولي القائم على ســـيادة القانون. لكن 
الوصـــول إلى هذا الهدف يصطدم بتحد 
هائـــل يتمثل في الشـــعور بعـــدم الثقة 
وربما بالســـخط  الســـائد في الجنوب 

العالمي تجاه الغرب. 
واعترافـــا بهـــذا الواقـــع الصعـــب 
يقول المســـؤولون في إدارة بايدن إنهم 
لا يطالبـــون دول الجنـــوب بالاختيـــار 
بـــين الولايـــات المتحـــدة والصين وإنما 
يســـعون إلـــى تعزيز بيئـــة دولية تكون 
فيها حكومات الـــدول حرة من أيّ إكراه 
خارجـــي. لكـــن الرئيس الصيني شـــي 
جينبينغ مازال يتهم واشنطن بممارسة 
ضد بلاده، وتضغط  سياسة ”الاحتواء“ 
علـــى حلفائها لكـــي يلتزمـــوا بقيودها 
المفروضة على الصادرات بهدف حرمان 
الصين من الحصـــول على التكنولوجيا 
الغربيـــة المتقدمـــة بدعـــوى أنـــه يمكن 

استخدامها في أغراض عسكرية. 
ويمكـــن القـــول إنـــه مـــا بـــين قمة 
مجموعة الســـبع في هيروشـــيما وقمة 
الصـــين – آســـيا الوســـطى في شـــيان 
الأفريقية في ســـان  والقمة الروســـية – 
بطرســـبرغ، يواجه العالم صراعا ثلاثيا 
متزايدا على النفوذ بين الصين وروسيا 
والغرب الـــذي يبدو أنه يدفع ثمن عقود 
من التجاهل والسياســـات الخطأ تجاه 

دول الجنوب.

الغرب يدفع ثمن سياساته الخاطئة لصالح الصين وروسيا

نتحرك فعليا نحو عالم متعدد الأقطاب 

الدول الغربية كانت 

تستخدم نفوذها، في 

وقت من الأوقات، للضغط 

على الدول النامية 

سياسيا واقتصاديا
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مفيد أن تحيي الأمم المتحدة ذكرى 
النكبة الفلسطينية، وهي ذكرى 
أليمة مرّ عليها 75 عاما. أعلنت الأمم 
المنظمة الدولية أنه ”للمرّة الأولى في 
تاريخ الأمم المتحدة، تحيي المناسبة 

وفقاً للتفويض الممنوح من قبل الجمعية 
العامة للأمم المتحدة“. وقالت اللجنة 
المختصة بحقوق الشعب الفلسطيني 

”غير القابلة للتصرّف“ إن ”النزوح 
الجماعي للفلسطينيين المعروف باسم 

النكبة شهد تحول أكثر من نصف 
السكان الفلسطينيين إلى لاجئين“، 

مشيرة إلى أن النكبة تذكرنا بـ“أكثر من 
5 ملايين و900 ألف لاجئ من فلسطين 
مسجلين لدى الأونروا (وكالة الغوث) 

ما زالوا يعيشون وسط نزاع وعنف 
واحتلال ويتطلعون إلى حل عادل ودائم 

لمحنتهم“.
ما يمكن أن يكون مفيدا أكثر 

استيعاب الجانب العربي أن النكبة 
لم تتوقف عند العام 1948، بل تلتها 
نكبات أخرى وصولا إلى ما آل إليه 

الوضع العربي اليوم. الوضع العربي 
اليوم هو النكبة الحقيقية. هناك من 

يعطي دروسا في الوطنيّة بعدما صار 
نصف شعبه مهجرا. بكلام أوضح، 

يلقي ممثلو النظام السوري دروسا في 
الوطنيّة في اجتماعات وزراء الخارجيّة 
العرب المنعقدة في جدّة، تحضيرا للقمة 

العربيّة، متجاهلين حقوق السوريين 
وحقوق الشعب السوري. يعطي الخطاب 

الذي يعتمده النظام السوري فكرة عن 
رفض الاعتراف بالواقع والتعاطي معه 

بدل الهرب منه.
 يعني الاعتراف بالواقع أنّ الكارثة 
تجاوزت فلسطين ونكبة الفلسطينيين. 

كارثة العراق أكبر من كارثة فلسطين 
ونكبتها، كذلك كارثة سوريا التي تفتت 

في ظلّ نظام أقلّوي أخذ على عاتقه 
المتاجرة يوميا بشعارات ”المقاومة“ 

و“الممانعة“… فانتهى في الحضن 
الإيراني!

تعطي بعض الكلمات التي ألقيت 
في افتتاح مؤتمر وزراء الخارجيّة 

العرب في جدّة فكرة عن قسم لا بأس 
به من الأنظمة العربيّة ما زال يعيش 

في الماضي. كانت كلمة وزير الخارجية 
الجزائري الجديد – القديم أحمد عطّاف 

مثلا صارخا على ذلك. معروف أن عطّاف 
دبلوماسي محترف وناجح، لكنه نسي 
بتشديده على قضيّة فلسطين وعلى ما 
حققته القمة العربيّة التي انعقدت في 

تشرين الثاني – نوفمبر الماضي في 
الجزائر أن للجزائريين حقوقهم أيضا. 

نسي أنّ على النظام العسكري، ذي 
الواجهة المدنيّة، الذي آوى في مرحلة 

معيّنة جماعة ”أبونضال“ الإرهابية 
في الجزائر التصالح مع شعبه أوّلا 
ومع محيطه المباشر قبل الكلام عمّا 

فعله لفلسطين والفلسطينيين، وهو في 
الواقع لم يفعل شيئا لها. يؤكّد ذلك 

سعيه إلى تسخيف القضيّة الفلسطينيّة 
عندما يضعها في مستوى ما يسمّى 

قضيّة الصحراء الغربية، وهي صحراء 
مغربيّة، كما أنّها قضيّة مفتعلة من ألفها 

إلى يائها لا أكثر. هل من فارق بين ما 
فعله النظام الجزائري بالصحراويين، 
المحتجزين في مخيمات تندوف، عمّا 

فعلته إسرائيل بالفلسطينيين المقيمين 
في مخيمات داخل فلسطين وخارجها؟

العرب فريقان. فريق استوعب معنى 
النكبة وفريق يرفض ذلك. من استوعب 

معنى النكبة، يعرف جيّدا أن العالم 
تغيّر وأنّ المنطقة كلّها، من المحيط إلى 

الخليج، تغيّرت مع هذا العالم الذي 
تغيّر. من لم يستوعب معنى النكبة هو 
من رفض قرار التقسيم في العام 1947، 

ورفض سماع نصيحة الحبيب بورقيبة 
من خلال خطاب أريحا، في العام 1966. 
من لم يستوعب معنى النكبة جرّ مصر 
وسوريا والأردن إلى حرب 1967  التي 
كشفت كم كان جمال عبدالناصر مجرّد 
ضابط ريفي لا يعرف شيئا عن موازين 
القوى مع إسرائيل ولا يعرف شيئا عن 
العالم وأهمّية تفادي معاداة الولايات 

المتحدة في مرحلة ما بعد الحرب 
العالمية الثانيّة. كان عبدالناصر، الذي 
ارتمى في حضن الاتحاد السوفياتي، 

يجهل أنّه لولا أميركا لما انسحبت 
فرنسا وبريطانيا وإسرائيل من قناة 

السويس في العام 1956. كان الرئيس 
دوايت إيزنهاور من أجبر بريطانيا 

وفرنسا وإسرائيل على الانسحاب بعد 
اكتشافه أن الدول الثلاث شنت حربا 

على مصر من خلف ظهر أميركا!

من يعرف معنى النكبة وما تلا 
النكبة من نكبات حقيقة، يستوعب أنّ 
لا أولوية في المنطقة لقضيّة فلسطين. 

في ضوء الحرب الأميركيّة على العراق، 
وتسليمه على صحن من فضّة إلى 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في إيران، حدث 
زلزال إقليمي. ما زالت آثار هذا الزلزال 

تتفاعل إلى يومنا هذا. ولدت دول فاشلة 
عدّة في ضوء التغيّرات الكبيرة التي 
تحصل يوميا. ليس تحوّل السودان 

إلى دولة فاشلة سوى دليل على ذلك. 
جاء دور السودان بعدما صار مطروحا 
مصير العراق نفسه ومستقبله ودوره 
في المنطقة وموقعه فيها. نكبة العراق 

أهمّ من نكبة فلسطين. كذلك نكبة سوريا 
ونكبة لبنان ونكبة اليمن ونكبة ليبيا 

وغدا نكبة تونس، ربمّا. بات هناك صفّ 
طويل من الدول الفاشلة في حين الدول 

الناجحة هي الدول العربيّة التي اهتمت 
ببناء نفسها والاهتمام برفاه شعوبها… 
مثل المغرب ومعظم دول الخليج العربي.
ما حصل في السودان كشف حجم 
العجز العربي تجاه وقف انهيار كامل 

لبلد مهمّ. يهدّد تفتت السودان أمن 
البحر الأحمر، كما يهدّد أمن مصر. 

يبدو ملحّا التفكير في أن النكبة التي 
وقعت في العام 1948 مستمرّة إلى يومنا 
هذا. ليس ما يوقف النكبة سوى معرفة 
موازين القوى في هذا العالم والابتعاد 

عن الشعارات. نعم، هناك حكومة 
يمينيّة متطرّفة في إسرائيل. السؤال 
كيف التعاطي مع مثل هذه الحكومة 

للحدّ من الأضرار التي يمكن أن تتسبب 
بها؟ الأكيد أن ما فعلته حركة ”الجهاد 
الإسلامي“ انطلاقا من غزّة ليس حلا 
بمقدار ما أنّه يندرج في سياق النكبة 

ورفض قسم من الفلسطينيين التعلّم من 
دروسها الكثيرة!

متى تتوقف النكبة؟ تتوقف لدى 
الإدراك أنّ النكبة الحقيقية في التعامي 
عن حقيقة ما يدور في المنطقة والعالم. 

لا شكّ أن الأمم المتحدة مشكورة 
لتذكيرها العالم بمرور 75 عاما على 
مأساة الشعب الفلسطيني. لكنّ ذلك 

لن يؤدى إلى نتيجة ما دام لا يزال بين 
العرب من يرفض الاعتراف بأنّ نكبات 

أخرى ولدت من رحم النكبة الفلسطينيّة!

النكبة.. 
والنكبة الحقيقية!

نادرا ما يتحدث الخبراء في مصر 
بدرجة عالية من الصراحة حول 

الأوضاع الاقتصادية في أيّ من المنابر 
الإعلامية المحسوبة على الحكومة 
أو القريبة منها، لاعتبارات تتعلق 

بتقديرات كل منهم، وعدم تقبل المنبر 
الذي يمكن أن يطلّوا منه للشفافية، 
والتي قد تفهم على أنها انتقادات 

واتهامات لأداء النظام الحاكم.
خرج عن هذه المعادلة الإعلامي 
خيري رمضان في برنامجه ”حديث 

القاهرة“ على قناة ”القاهرة والناس“ 
مؤخرا عندما أجرى حوارا مع زياد 

بهاءالدين وهو خبير اقتصادي وقانوني 
تولى منصب رئيس الهيئة العامة 

للاستثمار وشغل منصب وزير التعاون 
الدولي ونائب رئيس الوزراء للشؤون 
الاقتصادية، وأخذ الحوار منحى لافتا 

في رسم صورة لعيوب الاقتصاد وآليات 
معالجة الأزمة المستفحلة التي تمر بها 

البلاد.
جاءت المفاجأة من أن الحوار 

الساخن أذيع على قناة شبه رسمية 
وحفل بالكثير من الانتقادات الحادة 
والناعمة لأداء المجموعة الاقتصادية 

في الحكومة المصرية وسبل تجاوزها. 
والأهم أنه عرّج على قضية يتعمد 

الكثيرون عدم الوقوف عندها وهي 
المشاكل التي تواجهها الاستثمارات 

الخليجية في مصر.
أعتقد أن هذه المسألة هي ”الماستر 
سين“ في الحوار كله، كما يطلق عليه 
أهل الفن، أي الزاوية المطلوب التركيز 

عليها والرسالة المرجوّ وصولها إلى 
من يهمهم الأمر في مصر والخليج، 
لأن بهاءالدين تحدث عن ملف شائك 
ومسكوت عنه كثيرا بقفاز من حرير، 

ووصل إلى جوهر ما يعوق إصلاحه، 
حيث وفرت قراءة الرجل، المعروف عنه 
الهدوء والجدية والنزاهة والصرامة، 
جزءا مهما من الموقف الخليجي العام.
ويكمن هذا الموقف في ضرورة أن 

تستوعب القاهرة وجود نمط جديد من 
العقلية الخليجية في التعامل مع الكثير 

من القضايا الحيوية، من دون تفقد 
حظوتها السابقة، لأن مخزونها الثقافي 

وقوتها الإستراتيجية التي لا يستهان 
بها يمكّنانها من الحفاظ على علاقة 
وثيقة إذا راعت التحولات الجديدة.

وعليها أن تتعامل مع الاستثمار 
الخارجي بجدية كافية وعقلية 

اقتصادية بحتة، وهو ما سوف يمنحها 
أولوية لدى المستثمر الخليجي الذي 
تغيّر نمط تفكيره ويحتاج إلى قاعدة 

بيانات واضحة وخطوات محددة حول 
المشروعات التي يمكن أن يشارك فيها.

بدا حوار زياد بهاءالدين كأنه جرى 
خصيصا لطمأنة الدول الخليجية 

الراغبة في مواصلة الاستثمار على 
الأراضي المصرية، وكانت الصراحة التي 

تحدث بها مقصودة شكلا ومضمونا، 
فهو لديه خبرة كبيرة في مجال 

الاستثمار ومكافحة الفساد والرقابة 
المالية، ما يمكن اعتباره مبررا ليتولى 

منصبا وزاريا مهما، قد يرقى إلى رئيس 
الحكومة، فمن أبرز الانتقادات التي 

وجهت لها مؤخرا أنها في حاجة إلى 
إدارة اقتصادية تعي التطورات العالمية 
وتتعامل بشفافية وتؤمن بأهمية توفير 

بيئة جاذبة للاستثمار.
لا أعلم هل الحوار وتوقيته كان 
الهدف منهما توصيل هذه الرسالة 

وطمأنة الخليجيين أم لا؟ لكن النتيجة 
التي يخرج بها المراقب للحالة المصرية 

سيعتقد على الفور في وجود هذه 
الرسالة بين السطور، خاصة أن زياد من 

الشخصيات التي تتمتع بسمعة جيدة 
لدى مستثمرين خليجيين وله سابق 

خبرة اقتصادية كبيرة في كل المجالات 
التي لها علاقة بالاستثمار والرقابة 

ومكافحة الفساد، وحقق نجاحات في 
كلّ منها.

يحتاج المستثمر الخليجي الراغب 
في توسيع استثماراته بمصر أو 

الدخول إليها لأول مرة، هذا النوع 
من الشخصيات العاقلة التي لديها 

ذخيرة اقتصادية في صميم ما يريده 
الخليجيون من الحكومة المصرية.

وقد تحدث زياد في الحوار المشار 
إليه عن معوقات عديدة في الأداء 

الاقتصادي المصري، وطالب بالتخلص 
منها، واعترف صراحة بخطورة 

التقارير الدولية الأخيرة حول مصر، 
لأنه يتم التعامل معها كثيرا كمرشد 

للمستثمرين.
نكأ الرجل جرحين في غاية الأهمية، 

الأول يتعلق بتغيير طريقة التعامل 
مع رجال الأعمال المصريين، فهم 

القاطرة التي تجر نظراءهم من منطقة 
الخليج وغيرها، وجذب الحكومة 

لهم أو خسارتهم من المؤشرات الدالة 
على الحالة الاقتصادية في مصر، 

لذلك فنقطة البداية تحسين أوضاعهم 

وتعزيز العلاقة معهم، والتي تجر بعدها 
الآخرين.

والجرح الثاني الذي عالجه زياد 
بهاءالدين بمشرط طبيب ماهر هو 

شركات الجيش التي أصبحت محل 
نقاش طويل في الأسابيع الماضية، 

وتحدث عنها بما يؤكد ضرورة تقليصها 
وقصرها على المجالات الحيوية، 

كظاهرة موجودة في دول كثيرة، في 
إشارة رافضة إلى التغول الذي باتت 

عليه، ورغم أهميتها ودورها، لكنها من 
العناصر المزعجة لأيّ مستثمر يريد 

دخول السوق المصري، لأنه لن يكون 
قادرا على المنافسة.

حوت وصفة زياد الكثير من الملامح 
المطلوبة لتغيير الصورة الذهنية عن 
الاقتصاد المصري ولامست هواجس 
آثارها الخليجيين بصورة مباشرة 

أو غير مباشرة في الآونة الأخيرة، ما 
منحها مصداقية عالية، وعدم استبعاد 
استعداد الحكومة المصرية لمناقشتها، 

سواء أكان على رأسها زياد أو أحد 
عناصرها أو حتى خارجها، حيث بدت 
القاهرة مستوعبة لما وجه من انتقادات 

موضوعية، وربما مستعدة للتعديل 
والتجاوب مع المخاوف الخليجية بما 

يعيد ضبط الأمور بالطريقة التي تخدم 
جميع الأطراف.

تكاد المطالب الخليجية في المجال 
الاقتصادي، وغيره من المجالات، غير 

متداولة صراحة على ألسنتهم، لكن ثمة 
إشارات تصدر من خلال وسائل إعلام 

ومواقع التواصل الاجتماعي تكون غالبا 
معبرة عن وجهة نظرهم، خاصة إذا 

كانت محملة بمعلومات ومن قريبين من 
صناع القرار الاقتصادي في بعض دول 

الخليج.
تأتي أهمية وصفة بهاءالدين 

من أنها رفعت الغطاء عن الكثير من 
المحتوى المسكوت عنه مصريا وخليجيا، 

فالرجل له علاقات قوية على الناحيتين 
تؤهله لتبني قائمة من الأفكار المتوازنة 
التي تراعى مصالحهما معا، ومن دون 

تشكيك أو تخوين أو تهوين فيما يحمله 
خطابه الاقتصادي الرصين من تقديرات.

هل وصلت وصفة زياد للمستثمر 
الخليجي، وهل جرت قراءتها على 

الصورة الصحيحة، وهل تشرع الحكومة 
المصرية في تحويل ما حوته من أفكار 
إلى واقع ونقل مضامينها من النطاق 
الإعلامي إلى العملي، أم هي لا تتعدى 

اجتهادات خبير رأى أن هناك فرصة 
حقيقية لتصحيح العلاقات الاقتصادية 

بين مصر والخليج؟
تنطوي طبيعة الإجابة على هذه 

النوعية من الأسئلة على شكل العلاقة 
الفترة المقبلة، وهل سيستمر الفتور 

الاستثماري أم يبدأ التصحيح سريعا.
في الحالتين، تضمنت وصفة زياد 

محددات يمكن أن تزيل ما حدث من 
التباسات اقتصادية الفترة الماضية، 

وتعيد تصويب المسار الاستثماري الذي 
تحتاجه مصر، مع اليقين بأن ما كان 

سائدا من علاقة تزاوج مع الخليج دخلت 
عليه تحولات تستلزم وضع أسس لإبرام 
عقد اقتصادي متين وجديد يتناسب مع 

التطورات المتسارعة في الخليج.

هل وصلت وصفة زياد للمستثمر 

الخليجي وهل جرت قراءتها على 

الصورة الصحيحة وهل تشرع 

الحكومة المصرية في تحويل 

ما حوته من أفكار إلى واقع ونقل 

مضامينها من النطاق الإعلامي 

إلى العملي؟

من يعرف معنى النكبة وما تلا 

النكبة من نكبات يستوعب 

أن لا أولوية في المنطقة 

لقضية فلسطين في ضوء 

الحرب الأميركية على العراق 

ة 
ّ

وتسليمه إلى {الجمهوري

ة} في إيران
ّ
الإسلامي

وصفة {زياد} لدعم علاقات مصر بالخليج
محمد أبوالفضل
كاتب مصري

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ



يقترب نيزك الحظ السياسي 
للرئيس النيابي العراقي محمد 
الحلبوسي من الاحتراق في الغلاف 

السياسي الشيعي. الأرجح أنَّ بدء 
احتراقه لن ينتظر أكتوبر القادم، 

موعد انتخابات مجالس المحافظات، 
والتي سيُرينا تحميضُ نتائِجها نتائج 
الانتخابات النيابية المزمع انطلاقُها في 

ديسمبر 2023.
الرئيس الحلبوسي وجميع 

ة في غرب العراق،  الشخصيات السياسيَّ
حرِصوا ومازالوا على امتلاكِ قوامٍ 

نيزكي صالح للاحتراق السريع، لأنهم 
اختاروا لَعِب دور ”مقاول أنفار سياسي 

نية“. لتجهيز البيت الشيعي بعمالة سُّ
شرحُ هذا الدور؛ الذي وضعتهُ بين 
علامتيْ تنصيص، كان مُفردات سؤال 

هتُه قبل سنين إلى حيدر الملا لمعرفة  وجَّ
دوافع صالح المطلك، رئيس جبهة 
الحوار الوطني، لتأدية هذا الدور.

ر  ر سِّ أصبح من المهم أن نُفسِّ
ة لاجتثاث الرئيس  الحماسة الوطنيَّ

النيابي بواسطة مشرط ”الإطار 
ة، قلبُها  التنسيقي“ من عمليةٍ سياسيَّ

أميركي وحنانُها إيراني!
نية هجر مناطق  مفهوم الزعامة السُّ

ة بعد الجفاف النهائي  العراق الغربيَّ
لحظوظ أسامة النجيفي، الرئيس 

ة  البرلماني الأسبق سنة 2014، وقبل مدَّ

بسيطة من احتلال ”داعش“ للموصل. 
لم يستطع شقيقهُ أثيل النجيفي والذي 
كان محافظاً للموصل، آنذاك، أن يصمد 

ة التي تملأ فم  أمام الطواحن الشيعيَّ
عِه  النظام السياسي في بغداد، رغم تمتُّ

بمزايا أفضل من شقيقه الأكبر.
الفراغُ النُجيفي وتصفية الصحوات 

التي أنهت تنظيم القاعدة واحتلال 
”داعش“ والكاريزما الخافِتة للرئيس 

النيابي السابق سليم الجبوري 
وانتشار الميليشيات الإيرانية، ساعدت 

اللاعب الشيعي على استخدام لوح 
ان. ني بالمجَّ الشطرنج السُّ

ة، في عراق ما  الزعامات السياسيَّ
بعد 2003، دائماً ما كانت ترتدي ثياباً 

ة قصيرة وتُربّي ذقناً طائفياً  وطنيَّ
اً، لكنها احتاجت وما تزال إلى  وعرقيَّ

ة  نة كقطعة قماشٍ إقليميَّ العراقيين السُّ
ة، حيثُ الزعامة  وماكينةِ حلاقةٍ دوليَّ

ن عموماً، وكما أثبتت  داخل هذا المكوَّ
ة، لا تتماشى مع  وقائع السنين الماضيَّ
احتياجات السوق الأمني والسياسي 

في المنطقة والعالم.
بعد انسحاب القسم الأكبر من 

جيش الاحتلال الأميركي سنة 2011، 
واستهداف نائب رئيس الجمهورية 

الأسبق طارق الهاشمي، أصبحت هذه 
الزعامة زئبقاً في المحرار الشيعي 
لاستعراض انخفاض درجة حرارة 

ة في العراق أمام أنظار العالم.  الطائفيَّ
نجح نوري المالكي رئيس الحكومة 

الأسبق (2006 – 2014) بإقناع العالم 
ولفترةٍ من الزمن بأنَّ الزئبق السياسي 

ني لا يتمدد في المحرار الشيعي  السُّ
ة ولكن بسبب الإرهاب.  بسبب الطائفيَّ

نة المالكي“. هكذا سُكَّ مصطلح ”سُّ
نة  المفُارقة أنَّ معظم السياسيين السُّ

بدأوا منذُ 2011 فصاعداً بتقليص ثيابِهم 
ة  ة، وتوسيع أكمامها الطائفيَّ الوطنيَّ

ة، ولكن لصالح المزيدٍ  للمنافع الشخصيَّ
من النفوذ الشيعي. بعد 2014 شاهدنا 

بزوغاً ساطِعاً لأطفال أنابيب الفراغ 
ني، مثل  النُجيفي في الفضاء السُّ

خميس الخنجر ومشعان الجبوري 
وأحمد الجبوري وجمال الكربولي الذي 

ولِد الرئيس محمد الحلبوسي تحت 
عباءته، وغيرهم.

أصبحت شخصيات الفراغ هذه 
ة في مناطق العراق  د تمديدات شيعيَّ مجرَّ

ة. أنعم البيت الشيعي عليهم  الغربيَّ
بوسامين، الأول وسام حصانة ممارسة 

الفساد، والثاني انفصالهم التام عن 
نات  واقع تلك المناطق. استطاعت مكوِّ
البيت الشيعي بواسطة أنابيب الفراغ 

النُجيفي أن تجُري إعادة تقييم لأوزانها 
بعد أن أصبحت لها القُدرة على اللعب 

ة. السياسي في مناطق العراق الغربيَّ
ني الجديد في المعَِدَة  الشحم السُّ
اً، بل  ة لم يُنتِج عَضَلاً وطنيَّ الشيعيَّ
اً في العراق عن طريق  دَاً إيرانيَّ تمدُّ

الميليشيات لإحكام السيطرة على الواقع 
السوري، وتهديد الدول العربية الوازِنة 
نية في هذا  في المنطقة. إذاً، الزعامة السُّ

ة. المشهد مُضرَّ
عدم وجود جينات الزعامة في 

أطفال أنابيب الفراغ النُجيفي عنى 
مزيداً من ثروة النفوذ للزعامات 

ة في تبادُلاتِها وأجنداتِها مع  الشيعيَّ
طهران وواشنطن والمنطقة العربية، 

ن الأكبر. وحتى داخل بيت المكوِّ
هُ قام  مشكلة الرئيس الحلبوسي أنَّ
هُ استفاد  بمحظورين شيعيين. الأول أنَّ

وبنجاح من التكالب الشيعي على 
نية،  ة للزعامات السُّ الثروات السياسيَّ

لكي يزيد حظوظ زعامته في مناطق 
ه  ة. المحظور الآخر أنُّ العراق الغربيَّ

وفي تحالفِه الثُلاثي السابق مع التيار 
الصدري والديمقراطي الكردستاني، كان 

سيقوم بسابقة الانتشار الحزبي في 
نية وداخل  مناطق خارج الجغرافيا السُّ

ن الأكبر. جغرافيا المكوِّ
لا نستطيع بالطبع أن نعتبر أياد 
علاوي هو السابقة. علاوي وبحسب 
د ”سايلو“ للتجميع  الوقائع كان مجرَّ

الوطني، في بلدٍ أُصيبت فيه جميع 
ة.  ة بالطائفيَّ سلاسل التوريد السياسيَّ

لهذا أيضاً اُستُهدِفت جميع المكاتب 
ة لهذا السايلو في محافظات  الحزبيَّ

ة، وخُتِمت بالدم  العراق الجنوبيَّ
والرِصاص.

الرئيس النيابي إذاً، وبحسب 
هذه الصورة، يبقى شريكاً ضرورياً 

لجميع قوى ”الإطار التنسيقي“، بعد 
تقليم أظافر تجربة التحالف الثُلاثي 
ة، ولواشنطن  من أصابعه السياسيَّ

أيضاً الراغبة بضبط الإيقاع الأمني في 
العراق. فلماذا إذاً هذه الرغبة الملُِحة 

بإحراقه؟

أطفال أنابيب الفراغ النُجيفي 
يجِدون الرئيس الحلبوسي شقيقاً 

هُ  ناكِراً للجميل. لكن الحقيقة أنَّ
ة  وبعد أن ابتلع أوزانهم السياسيَّ

ة، سيكون شاهِد  ة والخارجيَّ الداخليَّ
قبرٍ لحظوظهم في إعادة الترتيب 

ة، إذ  ة السياسيَّ الجارية الآن للعمليَّ
استطاع الحلبوسي أن يستعيض 

عنهم بتمديداتٍ عشائرية نُخبوية من 
النوع التكنوقراطي، وشبابية في غرب 
العراق. كما أن وزنه الإقليمي والدولي 

يبدو مبنياً على الحسابات البراغماتية 
لا على الشعارات. ينطبِقُ ذلك أيضاً 

ن  ة مع المكوِّ على تعاملاته الداخليَّ
الأكبر.

نستطيع بذلك أن نفهم تصريح 
ة  مشعان الجبوري في الأيام الماضيَّ
نة،  وكان مفادُه أنَّ السياسيين السُّ

مستعدون للتنازل عن كُل شيء يخصُّ 
جماهيرهم، مقابل التسريع بحرق 

الحلبوسي بالبنزين الشيعي وتحت 
يافطة عدم إجبار الحكومة والثقة 
برئيسها محمد شياع السوداني.

البيت الشيعي وحرسه 
الميليشياوي يتصارعان اليوم أيضاً 

ة للزعامات  على الثروات السياسيَّ
نية. في مشهد الصراع هذا بين  السُّ

اس يبدو الحلبوسي  القاطنين والحُرَّ
وبسبب البراغماتية الهادئة التي لا 

تعتمِد كثيراً على طُرق الميديا، رابحاً 
من كُلِّ رابحٍ وخاسرٍ شيعي.

اس وجدوا أنَّ من الأفضل  الحُرَّ
إبداله. البديل الوحيد الظاهر اليوم 

هو مثنّى السامرائي الذي يمتلِكُ 
اً مليئاً بتجاعيد ميليشيا  نيَّ وجهاً سُّ

عصائب أهل الحق. يحاول السامرائي 
تقليل هذه التجاعيد بحُقن ”بوتاكس“ 
ة مأخوذة من وجوه النُجيفي  سياسيَّ

وسليم الجبوري وجمال الكربولي، 
وكُل من نُبِذ من بيت أبي سفيان 

الشيعي في السنوات السابقة.
نوري المالكي، الصانع القديم، لا 

فرة  يُعرِقل حراك السامرائي، فالسُّ
نية تكفي جميع  ة السُّ السياسيَّ

ة.  الجالسين على المائدة الشيعيَّ
هو يعلم أن إعادة ترتيب العملية 

نية قوية  ة تحتاجُ زعامةً سُّ السياسيَّ
اً، أو من  لكنها غير مُبهِرة شيعيَّ

الممكن أكلُ تمرِها فيما بعد. وعليه 
هو ما زال يُراقب، وهو الرجل الذي لا 

أعداء لديه ولا أصدقاء في السياسة، 
سواء داخل بيته المذهبي أو خارجه.

ة  الأكيد أنَّ الميليشيات الإيرانيَّ
الموجودة في ”الإطار التنسيقي“ لم 
ه شبَّ عن  تعُد تُريد الحلبوسي، لأنَّ

الطوق. لكن اللاعبين الشيعة الكِبار 
مثل المالكي، وأُضيف إليه أمين عام 

تيار الحكمة عمار الحكيم (المتأرجح 
بين الأوزان المتوسطة والثقيلة)، 

ح الأخير وبشكلٍ  يعلمون وكما صرَّ
واضح في كلمته خلال افتتاح 

متحف مصطفى بارزاني، بأن العراق 
اً ما زال مِلكاً للشيعة والأكراد  سياسيَّ

ة الكريمة! نات العراقيَّ وباقي المكوِّ
نات  الترجمة، أنَّ جميع المكوِّ

ة كريمة، ما دامت تستطيع  العراقيَّ
إنتاج أطفال أنابيب لصالح ملوك 
ا العراقيون  ة السياسية. أمَّ العمليَّ

نة“ فإنَّ مستقبلهم مُسيطر  ”السُّ
عليه الآن من قبل حامليْ قناني 
النفوذ ”الشيعي“ مثل خميس 

الخنجر ومثنى السامرائي، والتي 
جُ مفاتِنها أشخاصٌ مثل مشعان  يروِّ

قِ عليها لنسمع صوت  الجبوري؛ بالدَّ
بيب.. بيب.
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وضعت جولة التصعيد الأخيرة 
في قطاع غزة أوزارها.. تم اتفاق 

على هدنة، لكن جديد هذه المرة كان 
دخول حركة الجهاد الإسلامي على 
خط الاتفاقات الأمنية مع إسرائيل، 

بعد أن تخلت مجددا (حماس – غزة) 
بقيادة إبراهيم السنوار عن حركة 

الجهاد الإسلامي التي تلقت الضربة 
الإسرائيلية منفردة.

كتبت سابقا في مقال لي نشر في 
هذه الصحيفة (”العرب“ اللندنية) مقالا 

بعنوان: ”مملكة حماس المنقسمة“، 
قلت فيه إن هدف (حماس – غزة) 

بقيادة السنوار من ترك الجهاد تواجه 
مصيرها مع إسرائيل هو إضعاف 

قوتها العسكرية، والحد من نفوذها 
داخل القطاع، وإيصال رسالة إلى 

النظام الإيراني بأن غزة محكومة من 
دكتاتور حماس الجديد فقط، الساعي 

لإبقاء حركة حماس القوة رقم واحد في 
قطاع غزة وبوابته، في تماه إسرائيلي 

مع طموحات السنوار التي أصبحت 
جلية.

صورة الفصائل الفلسطينية 
الهشة داخل القطاع، انعكست على 

الفضائيات الإخبارية بصورة ممزوجة 
معتادة، ليخرج قيادات وعناصر حماس 
والجهاد معا بمقابلات وبيانات صحفية 

وإعلامية يؤكدون فيها وحدة الميدان 
والقتال ضد التصعيد الإسرائيلي، لكن 

الحقيقة كانت عكس ذلك، فالتصعيد 
وما تلاه من محاولات التوصل إلى 
اتفاق وقف إطلاق النار، وصل إلى 

طرق مسدودة نتيجة تحييد (حماس – 

غزة) عن التصعيد واتفاق الهدنة، في 
سياسة إسرائيلية – حمساوية نجحت 
للمرة الثانية على التوالي. فإسرائيل 
تعلم حجم الجهاد الإسلامي في غزة، 

بل وتعلم أماكن قياداتها العسكرية 
التي من المفترض أن تكون تحركاتهم 

في الشارع الغزي على قدر كبير من 
السرية، رغم ذلك استطاعت أن تغتالهم، 
فهناك من سهّل المهمة لإسرائيل، وهناك 

من يريد إبقاء حركة الجهاد الإسلامي 
محدودة القدرات والعناصر، كما ذكر 

سابقا.
تحييد (حماس – غزة) قابله 

استبعاد كامل لـ(حماس – الخارج) 
خاصة بعد سد الأبواب أمام قيادتها 

التي كانت معزولة تماما عن أي 
اتصالات تجري داخل القطاع، وسُمح 

لها بلعب دور برتوكولي بتلقي 
اتصالات من وزير الخارجية الإيراني، 

والخروج بحرية لوسائل الإعلام 
لعكس الواقع المنقسم بينهم، حيث تم 
استبعادها تماما من المشهد مع إبقاء 

شعرة معاوية بين (حماس – غزة) 
وخارجية قطرية، التي لعبت دورا 

محدودا لإرضاء الإدارة الأميركية، التي 
أعطت الضوء الأخضر لحكومة بنيامين 

نتنياهو بمناورة عسكرية أكبر من خلال 
استهداف قيادات عسكرية على علاقة 

مباشرة بالنظام الإيراني.
هذا يفسر سعي إسرائيل لتكون 
الجهاد الإسلامي الطرف الوحيد في 
اتفاق ”هدنة“ جديد قاده المصريون 

منساقين وراء الهدف الإسرائيلي 
المتعنت بالتفاوض مع الجهاد الإسلامي 

بعيدا عن أيّ تعقيدات سياسية قد 
تطالب بها (حماس – غزة) أو السلطة 

الفلسطينية.
من هذا المنطلق نصل بوضوح إلى 

الواقع الذي رسخته إسرائيل وأجهزتها 
الأمنية داخل القطاع، بخلق كانتونات 
فصائلية سياسية وعسكرية متنافسة 

للوصول إلى اتفاقات ومكاسب أقل من 
سقف ما تدعيه هذه الفصائل المنادية 
بتحرير فلسطين من البحر إلى النهر، 

فبالأمس عقدت (حماس – غزة) اتفاقات 
تهدئة مع إسرائيل مقابل 15 مليون 

دولار تأتي مباشرة بموافقة الأجهزة 
الأمنية الإسرائيلية مع تفاهمات حياتية 

أخرى لم تغيّر حال القطاع المحاصر 
منذ انقلاب حماس العام 2006، واليوم 
تعقد الجهاد الإسلامي اتفاقيات تهدئة 

مع إسرائيل مقابل عدم اغتيال قادة 
عسكريين تابعين لها أو أسرهم، تحت 

بند عدم استهداف المدنيين.
المهزلة السياسية تكمن في أن 
قطاع غزة هذه المساحة الجغرافية 

الصغيرة، تحكمها ثلاث اتفاقات بين 
إسرائيل من طرف ومن الطرف المقابل 

السلطة الفلسطينية وحركة حماس 
والجهاد الإسلامي كل على حدة، ولن 

يتوقف الأمر على ذلك. فربما نشهد 
في قادم الأيام مخططا إسرائيليا 

جديدا وإبراز قوة عسكرية جديدة في 
القطاع تنافس حركتي حماس والجهاد 

الإسلامي، تقدم أدوارا عسكرية تخدم 
السياسة الإسرائيلية في تفتيت القضية 

الفلسطينية بعدم تحقيق الكيانية 
السياسية للشعب الفلسطيني المتمثلة 

بإقامة دولته المستقلة.
إسرائيل بهذه الكانتونات 

الفصائلية التي أوجدتها في قطاع 
غزة وأعطتها وهم استقلالية المصالح 

تعتمد بتعاملها بشكل مباشر على 
شخوص بداخلها لتمرير سياساتها 

تجاه القطاع، في المقابل مشروع الراعي 
الإيراني لهذه الفصائل المبعثرة ما بين 
بيروت وغزة والضفة وعواصم إقليمية 
أخرى، فلا تعنيه القضية الفلسطينية 

أو المشروع السياسي للشعب 
الفلسطيني بقدر ما تخدم هذه الحالة 

مصالحه الإقليمية من خلال توسيع 
مناطق نفوذه، لتسمح له بخلق ضغط 
سياسي وعسكري يتيح له التفاوض 
على مشاريعه التوسعية في الإقليم.

المعضلة التي تواجه القضية 
الفلسطينية الآن تتمثل في وجود 
مشروعين؛ الأول، مشروع سياسي 

واقتصادي تطرحه منظمة التحرير 
الفلسطينية يتمثل بكينونة سياسية 

للشعب الفلسطيني موحدة بإقامة دولة 
مستقلة معترف بها دوليا على حدود 
الرابع من حزيران عام 1967، بدأ من 

اتفاق أوسلو.

والثاني، مشروع تسعى إليه فصائل 
ذات نسق ديني تدور بانسياق أعمى 
في فلك أجندات دول إقليمية باحثة 

عن مكانة سياسية على خارطة العالم 
الجديد، مستغلة حالة الغوغائية المؤيدة 
لها في تمرير مخططاتها من أجل أفكار 
سياسية بالية أكل عليها الدهر وشرب.

غزة.. وكانتونات الفصائل

المهزلة السياسية تكمن في 

أن قطاع غزة هذه المساحة 

الجغرافية الصغيرة تحكمها ثلاث 

اتفاقات تربط بين إسرائيل من 

جهة ومن الجهة الأخرى السلطة 

الفلسطينية وحركة حماس 

والجهاد الإسلامي كل على حدة
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 تونــس - بــــدأت علامــــات هواجــــس 
انحســــار زخم العمل المشــــترك في مجال 
الرعاية الصحية بين تونس وليبيا تتبدد، 
بعدمــــا توصــــل الطرفــــان إلــــى تفاهمات 
جديــــدة يتوقــــع أن تضع هــــذا الأمر على 

الطريق الصحيح خلال الفترة المقبلة.
ووقّع البلدان مؤخــــرا اتفاقية تعاون 
ثنائي تســــمح بتنقل الأطباء التونســــيين 
إلى ليبيا، وتقــــديم الدعم وإيجاد أرضية 

لتيسير عمل نظرائهم في البلد الجار.
ويقول ملاحظــــون إن الاتفاقية جاءت 
لتصحّح مرحلة الفــــراغ القانوني الناجم 
عن ممارســــة الأطباء التونســــيين للمهنة 
في ليبيا دون أي إطار تشريعي، وفي ظل 

انعدام حقهم في التأمين.

وأفــــاد رئيس المجلس الوطني لعمادة 
الأطباء التونســــيين رضــــا الضاوي على 
هامش جلســــة عمــــل أقيمــــت مؤخرا في 
العاصمــــة التونســــية، بأنــــه تم توقيــــع 
اتفاقيــــة مع النقابة العامة للأطباء بليبيا 
تنــــص علــــى اشــــتراط حصــــول الأطباء 

التونسيين على ترخيص للعمل.
وتنــــصّ الاتفاقية على عمــــل الأطباء 
التونســــيين داخل الأراضــــي الليبية بعد 
الحصــــول علــــى إذن مزاولة مــــن النقابة 
العامة للأطباء بالتنسيق مع عمادة أطباء 
تونس، إلى جانب تســــهيل إجراءات عمل 

الأطباء الليبيين.
ولإنجاح هـــذه الخطوة، اتفق الطرفان 
علـــى تشـــكيل لجنة مشـــتركة بـــين مكتب 

الصحة بالســـفارة الليبية بتونس وعمادة 
الأطباء التونسيين، لتقديم أفضل الخدمات 

العلاجية للمرضى الليبيين في تونس.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء التونســـية 
الرسمية عن الضاوي قوله إن ”الحصول 
على الترخيص المسبق سيكون إلزاميا“، 
مشيرا إلى أن ”لجنة مشتركة تكونت بين 
كل من عمادة الأطبـــاء بتونس والنقابة 
العامة للأطباء بليبيا لغرض إسناد هذه 

التراخيص المؤقتة“.
وأوضح أن ”كل التراخيص الممنوحة 
ســـتكون محددّة بآجال المزاولة لأشهر“، 
معتبرا أن الاتفاقية جـــاءت لتصحّح ما 
الناجم عن  وصفه بـ“الفـــراغ القانوني“ 
ممارســـة الأطباء التونسيين للمهنة في 

ليبيا دون قوانين واضحة.
ولطالمـــا طالب مســـؤولون بالقطاع 
الصحـــي بضرورة التنســـيق الحكومي 
بين الجانبين ووضـــع الرعاية الصحية 

ضمن أولوية الاهتمامات بين الجارين.
واعتبر رئيس النقابــــة العامة لأطباء 
ليبيــــا محمــــد الغــــوج أن أســــباب توقيع 
الاتفاقيــــة تتمثــــل فــــي شــــكاوى المرضى 
الليبيين فــــي تونس من عدم تقديم تقارير 
علاج بحالتهم الصحية، وارتفاع تكاليف 

العلاج.
كما أشـــار إلى أن من بين الأســـباب 
الأخـــرى حدوث بعض الأخطـــاء الطبية 
وتفشـــي ظاهـــرة عمل أطباء تونســـيين 
في ليبيـــا فـــي القطاع الخـــاص خارج 
الإطـــار القانونـــي، ودون الحصول على 

التصاريح اللازمة لمزاولة المهنة.
ويؤكـــد خبـــراء أن تطويـــر القطاع 
الصحـــي بـــين البلدين، يتطلـــب تفعيل 
الاتفاقيـــات خاصـــة في مجـــال الأدوية 
والاســـتفادة من التجربة التونســـية في 

إدارة المستشفيات.
الضـــروري  مـــن  أن  أيضـــا  ورأوا 
تشـــجيع تبادل الوفـــود الطبية وإيجاد 
حلول لســـداد الديون المترتبة على علاج 

المرضى والجرحى الليبيين في تونس.
وثمة ثقة لـــدى المرضى الليبيين في 
كفـــاءة الطبيب التونســـي، تراكمت عبر 
التعامل معه مباشـــرة في المستشـــفيات 
التفاهم  لســـهولة  وأيضـــا  التونســـية، 

باعتبار عامل اللغة العربية.

الوافديـــن  مـــن  الليبيـــون  ويعتبـــر 
الرئيســـيين للمستشـــفيات الخاصة في 
تونـــس، وتظهر بيانات رســـمية أن نحو 
380 ألف مريض أجنبي يعالجون سنويا 
فـــي تونـــس، منهم 320 ألـــف ليبي، فيما 
تبلـــغ معاملات القطاع نحـــو 500 مليون 

دينار (نحو 167.3 مليون دولار).
وقـــال نـــزار العذاري، الكاتـــب العام 
لعمادة الأطباء التونسيين، إن ”الاتفاقية 
تهدف إلى تنظيم تنقل الأطباء التونسيين 
إلـــى ليبيا، وجاءت بعـــد أن عبّرت نقابة 
الأطباء الليبية عن قلقها من عمل الأطباء 

التونسيين دون ترخيص مسبق“.
أن ”الاتفاقيـــة  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
تهـــدف إلـــى توفيـــر الحمايـــة اللازمـــة 
للطبيب التونســـي فـــي ليبيا وضمانات 
العمـــل القانونـــي، فضـــلا عـــن التأطير 
المســـتمر للأطبـــاء الليبيـــين وتكوينهم، 
وحماية المرضى الليبيين الذين يعالجون 

في تونس وليبيا“.

ولفت العذاري إلى أن هناك تجاوزات 
مـــن حيـــث غيـــاب الترخيص لممارســـة 
النشـــاط، وغياب عنصر الكفاءة، مشيرا 
إلـــى وجود تعـــاون ”صحـــي ممتاز بين 
تونس وليبيا وتوجه مغاربي في المجال، 
سينتج عنه تحســـين الخدمات الصحية 

للمرضى الليبيين“.
واعتبـــر أن هـــذا التعاون من شـــأنه 
أن يفتح آفاقا جديدة لإنشـــاء مؤسسات 
استشفائية وتبادل الخبرات، مع إمكانية 
التونســـية  المستشـــفيات  اســـترجاع 
لديونها لدى المرضى الليبيين بعد 2011.

وتقدر غرفة المصحـــات الخاصة في 
تونس الديـــون المتراكمة علـــى الليبيين 
منذ 2011 بنحو 200 مليـــون دينار (66.9 
مليون دولار)، بينمـــا قالت وزارة المالية 
الليبيـــة إنها تبلغ نحـــو 50 مليون دولار 

فقط.
وسبق أن أكد رئيس الغرفة النقابية 
الوطنيـــة للعيادات الخاصـــة في تونس 

بوبكر زخامـــة أن قيمة الديـــون الليبية 
للمصحـــات في بلاده تتجاوز 270 مليون 

دينار (100 مليون دولار).
وتعـــدّ الاســـتثمارات الصحيـــة من 
أفضل القطاعات الناشـــطة لكونها تنمو 
بوتيرة ســـريعة وتسهم في توفير فرص 
العمل، كما يلعـــب القطاع الخاص دورا 
مهما في اســـتقطاب العديد من المرضى 
الأجانـــب للعلاج، ما ســـاهم فـــي تعزيز 

إيرادات النقد الأجنبي للدولة.
وفـــي وقـــت ســـابق، دعـــا الضاوي 
الأطباء الذين يمارســـون نشـــاطهم بين 
تونس وليبيا إلى إعلام العمادة لتتولى 
بدورها التنســـيق مع الجانـــب الليبي، 
والحصول منها على إذن مزاولة لفائدته 

يمكنه من العمل بصفة قانونية.
والمؤسســـات  الخدمـــات  وشـــهدت 
الصحيـــة في ليبيـــا تراجعـــا كبيرا منذ 
انتشار الفوضى في البلاد قبل 12 عاما، 
ما أدى إلى غياب الاســـتقرار السياسي، 

وتحكم الميليشـــيات فـــي المرافق العامة، 
ومنها الصحة.

وأدى ذلـــك إلـــى هجرة أطبـــاء ليبيين 
إلى الخارج، ومشـــاكل في الدراســـة داخل 
البلاد، وتعطل مشاريع تطوير المؤسسات 

الصحية وتوفير المعدات والأدوية.
وقـــال عياشـــي الزمال، رئيـــس حركة 
”عازمون“ ورئيـــس لجنة الصحة بالبرلمان 
منـــذ  يتعاونـــان  البلديـــن  ”إن  الســـابق، 
ســـنوات طويلـــة، وبعـــد 2011 كانت هناك 
زيـــارات ليبيـــة مكثفـــة لتونس مـــن أجل 

التداوي والسياحة“.
أن الليبيين يمكنهم  وأكّـــد لـ“العـــرب“ 
الاستفادة من الكفاءات الطبية التونسية، 
خاصة و“أننا نلاحظ هجرتهم نحو ليبيا“.
وقال ”هـــذه الاتفاقية يمكـــن أن تدعم 
مستوى الشـــراكة بين البلدين، خصوصا 
في ظـــلّ وجـــود كفـــاءات طبية تونســـية 
متميـــزة (أكثر مـــن ألف طبيـــب يلتحقون 

بفرنسا سنويا)“.

خالد هدوي
صحافي تونسي
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 الجزائــر - أعلنــــت شــــركة المحروقات 
ســــوناطراك  الجزائريــــة  الحكوميــــة 
الخميس أنها أرســــت عقد تطوير مصنع 
بتروكيماويــــات جديــــد لتحالــــف تقــــوده 
شــــركة بتروفاك البريطانيــــة وأتش.كيو.

سي الصينية.
أن  بيــــان  فــــي  ســــوناطراك  وذكــــرت 
شــــركة ســــتيب بوليمــــارز المملوكــــة لها 
بالكامــــل منحت العقد بصيغة الهندســــة 
والتوريد والإنشــــاء للمصنع الذي ســــيتم 
تنفيــــذه بالمنطقة الصناعية أرزيو“ بولاية 

(محافظة) وهران غرب البلاد.
وقالت إن هذا ”المشــــروع الاستثنائي 
يشــــكل جزءاً من منطقــــة أرزيو الصناعية 

ويدعم إستراتيجية الطاقة في الجزائر“.
ومن المتوقــــع أن ينتج المصنع البالغة 
تكلفتــــه حوالــــي 1.5 مليــــار دولار حينما 
تستكمل عمليات الإنشــــاء بعد نحو أربع 
ســــنوات 550 ألف طن ســــنويا مــــن مادة 
البولي بروبيلين، وهي مادة بلاســــتيكية 
تســــتخدم في صناعة السيارات والنسيج 

والبناء والصناعة الصيدلانية وغيرها.
وســــيغطي العقــــد تصميــــم وحدتــــي 
معالجة متكاملتين رئيســــيتين وبنائهما، 
وســــيتضمن تســــليم وحدة جديــــدة لنزع 
الهيدروجين مــــن البروبان، ووحدة إنتاج 
المرافق  إلــــى  بالإضافــــة  البوليبروبلــــين، 

والبنية التحتية المرتبطة بالموقع.
وأشارت ســــوناطراك إلى أن الاختيار 
جاء بعد إطلاق مناقصة دولية في شــــهر 
أبريل 2021، وفاز بالصفقة صاحب أفضل 
عــــرض وهو المجمع المكــــون من بيتروفاك 
وأتش.كيو.ســــي، مــــا يعني أن الشــــريك 

الفرنســــي توتال إنيرجيز قد خرج نهائيا 
من المشروع.

للمــــرة  المشــــروع  عــــن  الكشــــف  وتم 
الأولــــى فــــي مايــــو 2018 بشــــراكة بــــين 
المئــــة،  فــــي   51 بحصــــة  ســــوناطراك 
وتوتال بحصة 49 فــــي المئة، لكن المصنع 
واجه مشــــاكل إدارية ولم تنطلق الأشغال 

به.
وقال طارق كعوش الرئيس التنفيذي 
بمشــــاركة  ”نفخــــر  بتروفــــاك  لمجموعــــة 
سوناطراك تنفيذ هذا المشروع الجوهري، 
بينما تلعب الجزائر دوراً متزايد الأهمية 
كمنتج رئيســــي للطاقة عــــن طريق العمل 

على مشاريع البتروكيماويات الكبرى“.

وأوضح أن البلــــد العضو في منظمة 
أوبــــك يعتبــــر ســــوقا أساســــيا لشــــركة 
بتروفاك، التــــي تلتزم بالدعم طويل الأجل 

للبنية التحتية الحيوية فيه.
وتعمل بتروفــــاك في الجزائر منذ عام 
1997، عندمــــا افتتحــــت أول مكتب لها في 
العاصمــــة. وقد طــــوّرت منــــذ ذلك الحين 
بعضا مــــن أهم أصول النفــــط والغاز في 
البلاد، مع تنفيذ المشاريع بنجاح، مدعومة 
بالالتــــزام بدعم أجنــــدة التوطين وتطوير 

القوى العاملة المحلية.

 الربــاط - يواجـــه صغـــار المزارعين في 
المغـــرب وضعـــا صعبـــا وخاصـــة الذين 
يعتمدون على الزراعة البعلية التي تعتمد 
فقط على الأمطار، وبات مســـتقبلهم مهددا 

مع توالي سنوات الجفاف.
ومـــع اقتـــراب موســـم الحصاد ســـاد 
ارتبـــاك فـــي أوســـاط المزارعـــين، وســـط 
مطالـــب للحكومة من أجـــل تقديم دعم لهم 
لتجاوز الأزمة، والتي ترتب عليها تسجيل 

محصول منخفض.
ويقول حســـن الوردي، مـــزارع ببلدة 
أم عزة فـــي نواحي العاصمـــة الرباط، إن 
”الموسم الحالي سجل انخفاضا كبيرا، لأن 
المنطقة لم تشهد تساقطا للأمطار في المدة 
التي من المفترض أن يســـجل فيها هطول 

أمطار“.

وأوضـــح خـــلال حديـــث مـــع وكالـــة 
الأناضـــول أن ”مزارعـــي المنطقـــة يمرون 
بأوضـــاع اقتصاديـــة صعبـــة منـــذ ثلاث 
ســـنوات رغم لجوء بعضهم إلى الاقتراض 
من البنوك لشراء الأجهزة وتحسين كفاءة 

الإنتاج“.
بســـبب  تغيـــر  المحصـــول  أن  وأكـــد 
الظـــروف المناخية التي تمـــر بها المنطقة، 
إذ جفـــت المياه في قنـــوات المياه الجوفية 
و“عندنـــا بئران في القريـــة لم يتبق فيهما 
ماء، لا ماء من أجل البهائم ولا ماء للشرب، 
وخسرنا محصول الحبوب والخضروات“.
ويتـــراوح إنتاج الهكتـــار واحد حاليا 
بـــين 10 و15 بالة (تطلق على حزمة التبن)، 
مقابل أنه كان يســـجل 150 أو 200 بالة في 

المواسم السابقة.

ودعـــا الـــوردي الحكومة إلـــى إيجاد 
حلول، دعما للمزارع الصغير والمتوســـط 
لأنهما ”ظـــلا مكتوفي الأيـــدي، ويعرضان 
أرضهما للبيع ويهاجران إلى المدينة بحثا 

عن مصادر عيش أخرى“.
ويرتبـــط الاقتصـــاد المغربي أساســـا 
بالزراعـــة التي تعتمد على ميـــاه الأمطار 
مصدرا رئيســـيا ووحيدا للري، فضلا عن 
كون القطاع يشـــغل نحو 40 فـــي المئة من 

القوى العاملة النشيطة.
وقالت وزارة الزراعة إن ”بداية الموسم 
عرفـــت ظروفا مناخيـــة غيـــر مواتية، مع 
تأخير في الأمطار، وعجـــز كبير في المياه 

وتوزيع زمني غير موات“.
وإلى غاية أواخر الشـــهر الماضي بلغ 
تراكـــم تســـاقط الأمطـــار 207 مليمتـــرات، 
بانخفـــاض يقدّر بحوالي الثلث مقارنة مع 
ســـنة عادية، وبزيادة 13 فـــي المئة مقارنة 

بالموسم السابق.
كما ســـجلت الســـدود الكبيرة معدلات 
مـــلء منخفضـــة، لاســـيما فـــي منطقتـــي 
الحوز وتادلة وسط البلاد، إذ بلغت نسبة 
الامتلاء 33 في المئة، مقابل 31 في المئة في 

نفس الفترة من الموسم السابق.
وبلغت كميـــة المياه في الســـدود ذات 
الاستعمال الزراعي حوالي 4.48 مليار متر 
مكعـــب، مقابل 4.26 مليـــار متر مكعب قبل 

عام.
ودافـــع مصطفـــى بايتـــاس، الناطـــق 
الرســـمي باســـم الحكومة، الشهر الماضي 
عن المخطـــط الأخضر. وقال عقـــب انتهاء 
اجتماع مجلس وزاري إن ”الجفاف وزيادة 
الأســـعار ســـاهما بشكل مباشـــر في غلاء 

منتجات زراعية“.

وأوضـــح أنه لا يمكن عـــزل الواقع عن 
السياق الراهن، باعتبار أنه قبل 5 سنوات 
كان الجميـــع يتحدثون عن الوفرة، قبل أن 
يعاني البلد منذ ثلاث ســـنوات من توالي 
الجفاف، ما خفض مســـاحات الري بنحو 
80 في المئة، أي مـــن 6 مليارات متر مكعب 

إلى مليار متر مكعب فقط.

وتزامنا مـــع تخوف المزارعين، توقعت 
وزارة الزراعة خلال الأســـبوع الماضي أن 
يبلـــغ المحصـــول 55.1 مليون قنطـــار (5.5 

مليون طن) لهذا الموسم.
وجـــاءت كمية المحصـــول المرتقب أقل 
من التوقعات التي اعتمدتها الحكومة في 

موازنة 2023، بحوالي 7.5 مليون طن.
وقـــال محمد نظيف، أســـتاذ الاقتصاد 
فـــي جامعـــة محمد الخامـــس بالرباط، إن 
”المـــزارع الصغيـــر يعاني نتيجة سياســـة 
زراعيـــة متبعة منذ الاســـتقلال إلى يومنا 
هـــذا، وزادت تداعياتهـــا خلال الســـنوات 

الأخيرة“.
وفي تصريح للأناضول عبر نظيف عن 
أسفه على وضعية المزارعين لأنهم يعانون 
من إشـــكالات أولها الجفاف. وتساءل ”هل 
أصحـــاب القـــرارات قاطنون فـــي المغرب، 
ويحملون هم المـــزارع الصغير؟ وهل فعلا 

يدركون وضعية عيشه؟“.

ــــــس مرحلة جديدة في مســــــار إعادة بناء الشــــــراكات مع ليبيا في  دشــــــنت تون
الرعاية الصحية وبشكل مســــــتدام، والتي يُتوقع أن تفرز خطوات أخرى تنظم 
العمل في القطاع عبر ســــــن القوانين وتحسين جودة الخدمات بما يعود بالنفع 

على الطرفين.

سوناطراك ترسي
مشروع تطوير مجمع

بتروكيماويات لبتروفاك

شح المياه يقسو على صغار المزارعين 
في المغرب

تونس وليبيا تسعيان لتوطيد التعاون في الرعاية الصحية
جهود لتنظيم وتسهيل عمل الأطباء وتأسيس لجنة مشتركة لتطوير الخدمات الاستشفائية في البلدين

عندما تكون الإمكانيات محدودة!

الاتفاقية ستدعم 
الشراكة في قطاع 
الصحة بين البلدين

عياشي الزمال

التعاون يفتح آفاقا 
لإنشاء مستشفيات 

وتبادل الخبرات

نزار العذاري

1.5
مليار دولار تكلفة تشييد المنشأة 

في منطقة أرزيو الصناعية 
وستبدأ الإنتاج بعد 4 سنوات

80
في المئة نسبة انخفاض مساحات 

الري خلال السنوات الثلاث 
الماضية، وفق وزارة الزراعة

شواهد على مخلفات نقص الأمطار



 الريــاض - اســــتحدث عمــــلاق النفــــط 
قياديــــين  منصبــــين  أرامكــــو  الســــعودي 
جديديــــن علــــى رأس الشــــركة، في خطوة 
تقــــول أرامكو إنها تهــــدف إلى دعم خطط 

نمو أعمالها خلال المرحلة المقبلة.
وأعلنت أرامكــــو الخميس أن مجلس 
إدارتهــــا قــــرر تعيــــين ناصــــر بــــن خالد 
النعيمي رئيسا للتنقيب والإنتاج، ومحمد 
بــــن يحيــــى القحطانــــي رئيســــا للتكرير 
والكيميائيات والتســــويق، على أن يتوليا 

مهامهما اعتبارا من مطلع يوليو المقبل.
وقال أمــــين الناصــــر رئيــــس أرامكو 
وكبيــــر إدارييهــــا التنفيذيــــين فــــي بيان 
”نتوقع من هذا القرار المســــاعدة على دفع 
الأداء التشــــغيلي والمالي ودعم نمو قدرة 
التنقيــــب والإنتاج وتوســــعنا على صعيد 

التكرير والتسويق“.

وتدير الشـــخصيتان تلك الأنشـــطة 
منذ ســـنوات بالفعل، فقـــد عُين النعيمي 
نائبا تنفيذيا للرئيس للتنقيب والإنتاج 
فـــي أبريـــل 2021، ويتولـــى القحطانـــي 
للرئيـــس  التنفيـــذي  النائـــب  منصـــب 
للتكريـــر والكيميائيات والتســـويق منذ 

سبتمبر 2020.
وتعطـــي الخطـــوة تأكيـــدا على أن 
الريـــاض ســـتواصل اســـتثماراتها في 
استكشـــاف النفـــط والغـــاز والتكريـــر 
للتحـــوط  كوســـيلة  والبتروكيماويـــات 
التكنولوجية  التقنيـــات  مواجهـــة  فـــي 
الجديدة، مثل الطاقة الشمسية رخيصة 
الثمن، والتي قد تؤدي إلى تراجع الطلب 

على الوقود الأحفوري ومشتقاته.
وربط محللون فـــي البداية الخطوة 
باستعدادات أرامكو لطرح حصة جديدة 

بنحو واحد في المئة من أســـهم الشركة 
لجمـــع قرابة عشـــرين مليـــار دولار بعد 
إدراج هو الأكبر في تاريخ أســـواق المال 

قبل ثلاث سنوات.

لكـــن مصـــدرا مطلعـــا علـــى دراية 
مباشـــرة بالأمـــر نفي ذلك وقـــال لوكالة 
رويتـــرز تعليقـــا علـــى مـــا أشـــيع إن 
”الخطوة ليســـت استعدادا لأي إدراج بل 
ترقيـــة لمنصبيهما للمســـاعدة في النمو 

المزمع في هذين المجالين“.

وذكـــرت وكالـــة بلومبـــرغ نقـــلا عن 
مصادر لم تكشـــف عـــن هويتها الثلاثاء 
الماضـــي أن خطـــط أرامكـــو لإدراج آخر 

للأسهم في البورصة تكتسب الزخم.
وأدرجت أرامكو أســـهما بمقدار 1.7 
في المئة في البورصة السعودية (تداول) 
فـــي أواخـــر 2019، وجمعـــت 25.6 مليار 
دولار في طرح عـــام أولي، وباعت لاحقا 
مزيدا من الأســـهم بموجـــب خيار يتيح 
لها ذلك لتجني مـــا مجموعه 29.4 مليار 

دولار.
ولا تزال الحكومة أكبر مســـاهم في 
أرامكو، أكبر شـــركة نفط فـــي العالم، إذ 
تملـــك 90.18 فـــي المئة منهـــا. وكان ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 
قد قال في عام 2021 إنه ”من المحتمل بيع 

مزيد من أسهم الشركة“.

 عمــان - اســـتقبلت الســـوق الأردنية 
إطـــلاق أولى خدمـــات الجيـــل الخامس 
للاتصـــالات (5 جي) قبل الموعد الذي كان 
مقررا في بداية 2024 بالكثير من التفاؤل، 
خاصـــة وأنـــه يأتـــي فـــي ســـياق خطط 
التحول  لتســـريع  الطموحـــة  الحكومـــة 

الرقمي للبلاد.
وتبدو البلاد متأخرة في اعتماد هذه 
التقنية قياســـا بدول أخرى في الشـــرق 
الأوســـط وخاصة الخليج العربي، والتي 
كانت شركاتها ســـباقة في تطوير البنية 
التحتية لشبكات 5 جي، لكن عمّان تسعى 

الآن للحاق بالركب.
وأطلقـــت شـــركة أُمنيـــة للاتصالات 
خدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول 
في مناطق حضرية كبرى، لتســـبق بذلك 
الشركتين الرئيسيتين المنافستين لها زين 

وأورنج.
الرئيـــس  قمحيـــة  فيصـــل  وصـــرح 
التنفيـــذي للشـــركة لرويترز بـــأن أمنية 
منـــذ حصولها علـــى الترخيـــص مطلع 
2023 دخلت في شـــراكة مع إريكسون في 
المرحلة الأولى من طرح الخدمة من خلال 
إنشـــاء البنية التحتية وتحديث الشبكة 

الحالية للجيل الرابع.

وأكـــد أن إطلاق الخدمـــة تجاريا في 
بعـــض مناطق محافظات إربـــد والزرقاء 
وعمّـــان كمرحلة أولى، جاء بفضل الجهد 
المبـــذول مـــن قبـــل هيئـــة تنظيـــم قطاع 
الاتصـــالات ووزارة الاقتصـــاد الرقمـــي 
والريـــادة فـــي توفير البيئة التشـــغيلية 

اللازمة لذلك.
وأوضح أن طرح شـــبكة 5 جي يسمح 
لشركة أمنية بالتفوق على منافسيها في 
بعدما بلغت  ســـوق ”مخترقة بالكامـــل“ 

خدمات الجيل الرابع فيها حد التشبع.
للاتصالات  بيـــون  مجموعـــة  وتملك 
البحرينية معظم الأســـهم في أمنية، وقد 
اســـتثمرت بالفعـــل 700 مليون دولار منذ 

استحواذها عليها.
وقال قمحية إن تقييم الشـــركة والتي 
لديها نحو 1.4 مليون مشـــترك لتســـتأثر 
بنســـبة 30 في المئة من ســـوق الهواتف 

المحمولة و42 في المئة من سوق الخدمات 
واســـعة النطاق، من المتوقع أن ”يتجاوز 

مليار دولار في غضون أربع سنوات“.
وتظهر المنصة الإلكترونية للشركة أن 
كلفة الاشـــتراك بخدمـــة الإنترنت المنزلي 
عبـــر 5 جي تبلـــغ 22 دينارا شـــهريا (31 
دولارا)، لكنها لم تشر إلى رسوم الهواتف 
للشـــركات  المخصصـــة  أو  المحمولـــة 

والمؤسسات الحكومية.
وكانـــت أمنية قد أعلنـــت مؤخرا بعد 
حصولهـــا على رخصة 5 جـــي بالإضافة 
إلـــى رخص التـــرددات المعدلة من الهيئة 
المنظمة للقطاع، عن بدئها بتجهيز البنية 
التحتية والتكنولوجية اســـتعداداً لطرح 

خدمات هذا الجيل للمستخدمين.
وقـــال وزير الاقتصـــاد الرقمي أحمد 
الهنانـــدة خـــلال مؤتمر صحفـــي نظمته 
أمنية الأربعاء الماضي إن ”تدشين الخدمة 
سيجلب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية 
ويعزز دور الأردن كمركز إقليمي للشركات 

الناشئة في مجال التكنولوجيا“.
وأكد أن بلاده تميزت طيلة ســـنوات 
بقطاع الاتصالات مع امتلاك بنية تحتية 
قوية ممكنـــة للاقتصاد وفرت فرص عمل 

كثيرة للأردنيين.
وصنف تقرير صادر عن مؤتمر الأمم 
المتحدة للتجارة والتنمية الشهر الماضي 
تحـــت عنـــوان ”التكنولوجيـــا والابتكار 
الأردن في المرتبة العاشـــرة عربيا   “2023

والثمانين عالميا.
وأبرمت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات 
الصيف الماضـــي اتفاقيات لإدخال 5 جي 
مع المشـــغلين الثلاثة في السوق المحلية 
وهـــم زيـــن وأمنيـــة وأورنج. وتوقعـــت 
حينهـــا أن تبدأ شـــبكة الجيـــل الخامس 

العمل بحلول الربع الأول من 2024.
وتـــرى الهيئـــة أن هذا ينســـجم مع 
والخطة  الرقمـــي  للتحول  إســـتراتيجية 
التنفيذية التي تمتد حتـــى 2025، ورؤية 
التحديـــث الاقتصادي التـــي أعلن عنها 
صيـــف العام الماضي وتمتـــد حتى 2033 

وذلـــك لأهمية قطاع الاتصالات ودوره في 
تحقيق التنمية الاقتصادية.

واعتبـــر الرئيـــس التنفيـــذي للهيئة 
بسام الســـرحان أن ”روح الفريق الواحد 
والدعـــم الذي جـــاء من مجلـــس الوزراء 
ووزارة الاقتصـــاد الرقمـــي كانـــا لهمـــا 
الأثـــر الكبيـــر لإنجاح هـــذا الإنجاز وفي 
دعم قطاع الاتصـــالات لبنية تحتية قوية 

ممكنة“.
وأشار إلى أن أمنية تخطت التحديات 
لإطلاق خدمـــات الجيل الخامس بتكاتف 
جهـــود القطاعين العـــام والخاص لتعود 
بالنفع والازدهار علـــى قطاع الاتصالات 
بشـــكل عـــام والقطاعات الأخـــرى، التي 
تعتمد عليه للتمكـــين الاقتصادي وتطور 

الكثير من الخدمات.
والشـــهر الماضي ذكرت شركة نوكيا 
الفنلندية للاتصالات، التي كانت في فترة 
ما مســـيطرة على سوق الهواتف الذكية، 
أنها فازت بتعاقد لتوريد معدات ”شـــبكة 
الوصول اللاســـلكي من الجيل الخامس“ 
في الأردن من شركة زين الأردن في اتفاق 

يستمر لسنوات.
وبموجب الاتفاق، ستكون زين قادرة 
على دعم التحــــول الرقمي للبلاد، بتقديم 
خدمات الجيل الخامس، مع اتصال وقدرة 
معززة للزبائن ســــواء أفرادا أو شركات. 
ومن المتوقع أن يتم استكمال جزء رئيسي 

من عملية النشر خلال عام 2023.
وطبقا للاتفاق الذي يشـــمل أكثر من 
ثلاثـــة آلاف موقع على مســـتوى البلاد، 
ستوفر شركة نوكيا أحدث جيل من بيس 
باند (نطاق الأســـاس) إيرسكيل وأجهزة 
لاســـلكي أم.آي.أم.أو، بالإضافـــة إلى ذلك 
ســـتحدث شـــركة نوكيا البنيـــة التحتية 

القائمة للجبل الرابع لشركة زين.
وتعـــد تقنيـــة الجيل الخامـــس أكبر 
بوابات التحـــول التكنولوجي في الفترة 
المقبلـــة لأنهـــا ســـتضاعف ســـرعة نقـــل 
البيانات عشـــرات المـــرات لتفتح الأبواب 

لعهد الثورة الصناعية الرابعة.

وبالإضافـــة إلى ذلك، ســـتدعم التقنية 
تطبيقـــات إنترنـــت الأشـــياء (أي.أو.تي) 
والمدن  الاصطناعـــي  الـــذكاء  وتطبيقـــات 
الذكيـــة والتـــي تعـــد إضافـــة قيّمـــة إلى 
القطاعـــات الصناعيـــة والتجارية والمالية 

بالإضافة إلى الأفراد.

ويقـــدر خبراء في القطاع قيمة ســـوق 
خدمات الاتصالات في الأردن بما يصل إلى 
1.2 مليـــار دولار. ومن المتوقع أن تنمو في 

السنوات مع النمو الديموغرافي للبلاد.
تنظيـــم  هيئـــة  تقديـــرات  وتشـــير 
الاتصالات إلى أن نســـبة انتشـــار خدمات 
الاتصـــالات الثابتة بالنســـبة إلى الأســـر 
بلغت 20.5 في المئة، فيما نســـبة انتشـــار 
خدمـــات الاتصالات المتنقلة بالنســـبة إلى 
عـــدد الســـكان البالـــغ 11.2 مليون نســـمة 

حوالي 67.5 في المئة.
وأظهـــرت البيانـــات الرســـمية التـــي 
وردت فـــي موازنـــة 2023 أن حجم إيرادات 
قطاع الاتصالات بلغ العام الماضي أكثر من 

مليار دينار (1.47 مليار دولار).
وذكرت رابطـــة جي.أس.أم.أي في أحد 
تقاريرهـــا قبـــل فتـــرة أن خدمـــات 5 جي 
ســـتحفز نمو اقتصادات الشـــرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيـــا بنحـــو 15.4 مليار دولار 

بحلول عام 2034.
ويقـــدر هـــذا النمو بـ1.1 فـــي المئة، إذ 
ستســـهم أســـواق الســـعودية والإمارات 
وباقـــي دول الخليـــج فـــي معظمـــه وذلك 
اســـتنادا علـــى توافـــر الطيـــف الترددي 
المطلـــوب، منها ما يعرف باســـم ”موجات 
التي ستســـمح بخدمـــات فائقة  المليمتر“ 

السعة والسرعة.

1.2
مليار دولار القيمة التقديرية 

لحجم سوق الاتصالات في الأردن 
بحسب الإحصائيات

تدشين الخدمة يعزز 
دور الأردن كمركز 
إقليمي للاستثمار

أحمد الهناندة

منية تعاونت مع 
ُ
أ

شركة إريكسون 
لتطوير شبكة 5 جي

فيصل قمحية

الجمعة 2023/05/19
11السنة 45 العدد 12776 اقتصاد

القرار سيدفع عمليات 
التنقيب والإنتاج 

والتكرير والتسويق

أمين الناصر

 المنامــة - انضمـــت طيـــران الخليج 
التحالفـــات  شـــبكة  إلـــى  الخميـــس 
الإمـــارات  لطيـــران  الإســـتراتيجية 
الإماراتية، أكبر شـــركة في العالم حينما 
أعلنـــت عن بدء تفعيل اتفاقية المشـــاركة 
بالرمز، الأمر الذي سيعزز أعمال الشركة 

البحرينية المملوكة للدولة.
وبموجب الشـــراكة ســـتقوم طيران 
الخليج في المرحلة الأولى بوضع رمزها 
على عدد من الوجهات السياحية العالمية 
لطيران الإمـــارات في أوروبا والشـــرق 
الأقصى، بما يتيح المزيد من المرونة أمام 

المسافرين عبر شبكة خطوطها.
وتشـــمل وجهـــات المرحلـــة الأولـــى 
مدينـــة دنباســـار فـــي جزيـــرة بالي في 
إندونيســـيا، وهانوي وهو تشي منه في 
فيتنام، حيث يمكـــن للعملاء الجمع بين 
التذاكر وتســـجيل بيانات الســـفر ونقل 
الأمتعة، فضلا عن الاستفادة من الأسعار 

التنافسية الفردية.
وسيتمكن مسافرو الدرجات الفاخرة 
من دخول صـــالات طيران الإمارات، وتم 
طرح تذاكر السفر لهذه الرحلات للحجز.

وكانت الشـــركتان قد وقعتا الشراكة 
خلال فعاليـــات معرض البحرين الدولي 
للطيران، الذي أقيم في نوفمبر الماضي، 
ليصل عـــدد اتفاقيات المشـــاركة بالمركز 
لطيـــران الخليـــج إلـــى 17 مع عـــدد من 

شركات الطيران الإقليمية والعالمية.
واعتبـــر وليـــد العلـــوي، الرئيـــس 
التنفيـــذي لطيـــران الخليـــج، أن هـــذه 
الشـــراكة تشـــكل إضافـــة نوعيـــة قيّمة 
نظرا لمـــا تتميز به طيـــران الإمارات من 
مكانة عالميـــة مرموقة في قطاع الطيران 

التجاري.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء البحرينيـــة 
الرســـمية عن العلوي قوله إن ”الاتفاقية 
تأتي تماشـــيا مـــع إســـتراتيجية النمو 

الناجحـــة لطيـــران الخليج، مـــن خلال 
توفير المزيد من خيارات السفر الإضافية 
للمســـافرين، وتأكيدا على مدى حرصنا 
علـــى تعزيز تجربة الســـفر للملايين من 

مسافرينا“.
وأكد أن إبرام هذه الشركة مع إحدى 
أكبر شركات الطيران الرائدة في المنطقة 
”يتيح لنا ميزة توســـيع نطاق شـــبكتنا 
وتحسين خدماتنا، سعيا لمواصلة تقديم 
تجربة سفر غاية في الرفاهية والسلاسة 

لعملائنا“.

والتـــي  الخليـــج،  طيـــران  وتقـــدم 
تتخذ مـــن مطار البحريـــن الدولي مقرا 
لعملياتهـــا، خدماتهـــا حاليـــا لأكثر من 
40 وجهة تشمل الشـــرق الأوسط وآسيا 

وأفريقيا وأوروبا.
وكانت الشـــركة البحرينية قد بدأت 
مؤخرا تشغيل رحلات صيفية إلى مدينة 
بـــودروم التركية وزيادة عـــدد رحلاتها 
إلى مانشســـتر ومانيـــلا وبانكوك، بما 
يتماشى مع تزايد الطلب على السفر إلى 

العديد من الدول حول العالم.
وفـــي مايو العـــام الماضـــي، ضمت 
طيران الإمارات الخطوط الجوية الملكية 
المغربيـــة إلى تحالفاتها الإســـتراتيجية 

ضمن المشاركة بالرمز.
واتفقت الشـــركتان في ذلـــك الوقت 
علـــى الســـير في هـــذا التمشـــي لتوفر 
المزيـــد مـــن خيارات الســـفر بـــين إمارة 
دبي ومدينة الـــدار البيضاء وغيرها من 

الوجهات العالمية الأخرى.

 القاهــرة - تعتـــزم مصـــر التخارج 
نهائيـــا مـــن مســـاهمتها في رأســـمال 
المصرف المتحد، وذلك في إطار برنامجها 
الطمـــوح لبيـــع حصـــص في شـــركات 
مملوكة للدولة لتعبئـــة موارد مالية هي 

في أمسّ الحاجة إليها.
وأعلـــن البنك المركزي أنـــه عينّ بنك 
الاستثمار التابع لمصرف باركليز لإنهاء 
صفقة تخارجه وســـيتولى تنفيذ مهامه 
جنبـــا إلى جنـــب مع المستشـــار المحلي 

سي.آي كابيتال.
وســـيعمل باركليز، كمستشـــار مالي 
دولـــي، لبيع المصرف المتحـــد الذي تبلغ 
أصوله حوالي 60 مليار جنيه (1.9 مليار 

دولار).
وشرعت الحكومة في مارس الماضي 
بالبحث عن مشتر جديد للمصرف المتحد 
بعد أن أوقف خلاف بشأن تقييمه صفقة 
بقيمة 600 مليـــون دولار كان يفترض أن 

تتم مع صندوق الثروة السعودي.
ورفـــض البنـــك المركـــزي العـــرض 
المتحـــد  للمصـــرف  مالـــكا  باعتبـــاره 
وذلـــك لعدم وجـــود يقين لســـعر صرف 
الجنيـــه أمـــام الـــدولار، بعدما تمســـك 
الصنـــدوق الســـعودي بتقييـــم البنـــك 

بالعملة المصرية.
ويعد المتحد أحد الكيانات المصرفية 
التـــي تعمل القاهرة علـــى التخارج منه 
ضمـــن خطة بيـــع أكثـــر من 32 شـــركة 

مملوكـــة للدولة مـــن خـــلال طرحها في 
البورصـــة أو بيع حصص لمســـتثمرين 

إستراتيجيين أو كليهما.
ويعـــد المصـــرف مـــن بـــين البنـــوك 
الحكومية المهمة بالســـوق المحلية، لكنه 
أقل نشـــاطا ووزنا قياسا ببنكي الأهلي 

ومصر المملوكين للدولة.
كما أنـــه أحد ثلاثة بنـــوك وضعتها 
الحكومـــة على قائمـــة الشـــهر الماضي 
للبيع المحتمل، إلى جانب البنك العربي 
الأفريقـــي الدولي وبنك القاهرة، وســـط 
مســـاع للتغلب على شـــح كبير في النقد 

الأجنبي.
على  المنشـــورة  المعلومـــات  ووفـــق 
موقعـــه علـــى الإنترنـــت، فـــإن المصرف 
المتحد، الذي تأســـس في عام 2006، لديه 
65 فرعا على مســـتوى البلاد، وأكثر من 

مئتي جهاز صراف آلي.
وتظهـــر الأرقام أن المصـــرف المتحد 
ســـجل أرباحـــا صافية فـــي آخر خمس 
ســـنوات بقيمة 180 مليون دولار بســـعر 
الصـــرف الحالي ليصعد مـــن 14 مليون 
دولار في 2017 إلى نحو 400 مليون دولار 
بنهايـــة 2021. ولم يعلن حتى الآن نتائج 

أعماله عن 2022.
وبلـــغ إجمالي حقـــوق الملكية للبنك 
نحـــو 330 مليون دولار بســـعر الصرف 
الحالي نتيجة قـــوة رأس ماله وأرباحه 

المحتجزة. أرامكو تستحدث منصبين قياديين لتعزيز نمو أعمالها

انضمام طيران الخليج
البحرينية إلى شبكة

تحالفات طيران الإمارات

القاهرة تقرر التخارج
من المصرف المتحد

الأردن يتطلع إلى اللحاق بسباق ثورة
الاتصالات الرقمية في الشرق الأوسط

منية تفتح أبواب المنافسة بالسوق المحلية مع تدشين
ُ
شركة أ

المرحلة الأولى لخدمات الجيل الخامس

عروضنا لتسهيل الوصول إلى الإنترنت مغرية!

تحث السلطات في الأردن الخطى 
بهــــــدف اللحــــــاق بركــــــب بقية دول 
الشــــــرق الأوسط في نشــــــر شبكة 
الجيل الخامس للاتصالات، والتي 
ــــــت تقنية ضرورية لزيادة تحفيز  بات
الاقتصاد، وســــــط آمال المسؤولين 
فــــــي أن تكون الخطــــــوة نواة لجعل 
ــــــا للأعمــــــال  ــــــد مركــــــزا إقليمي البل

مستقبلا.

لا مشترين حتى الآن!

المشاركة بالرمز إضافة 
لنا لما تتميز به طيران 

الإمارات

وليد العلوي



 واشنطن - قال ســـام ألتمان الرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة أوبـــن أي.آي، التي 
كانـــت وراء إصـــدار روبوت الدردشـــة 
تشـــات جي.بي.تي، أمام لجنة بمجلس 

الشيوخ إن استخدام الذكاء الاصطناعي 
للتدخـــل في نزاهـــة الانتخابات ”مبعث 
قلـــق كبيـــر“، مضيفـــا أن الأمـــر يحتاج 

إلى تنظيم.

وأضـــاف ”أنـــا قلق من هـــذا الأمر“، 
مشـــيرا إلـــى ضـــرورة وضـــع قواعـــد 

وإرشادات توجيهية.
العملاقـــة  الشـــركات  وتتســـابق 
والصغيرة منذ شـــهور على اســـتخدام 
الـــذكاء الاصطناعي وخصصت من أجل 
ذلـــك بيانـــات لا حصـــر لهـــا ومليارات 
الـــدولارات، بينما يخشـــى منتقدون من 
أن تـــؤدي هذه التكنولوجيـــا إلى تفاقم 

الأضرار على المجتمع.
وقال الســـيناتور كوري بوكر، وهو 
واحد مـــن عدد كبير من المشـــرعين ممن 
لديهم تساؤلات عن أفضل السبل لضبط 
الـــذكاء الاصطناعـــي، ”لا توجـــد طريقة 
لحبس هـــذا المارد في قنينة. هذا بمثابة 

انفجار على مستوى العالم“.
هيرونو  مازي  الســـيناتور  وأشارت 
إلى خطر التضليل مع اقتراب انتخابات 
2024، قائلـــة ”فـــي ســـياق الانتخابات، 
صـــورة  رأيـــت  المثـــال،  ســـبيل  علـــى 
الرئيس الســـابق (دونالد) ترامب أثناء 
إلقاء شـــرطة نيويـــورك القبـــض عليه، 
وانتشـــرت هـــذه الصـــورة علـــى نطاق 

واســـع“. وألحـــت هيرونو علـــى ألتمان 
توضيح مـــا إن كان يعتبر مثل الصورة 

المزيفة ضارة.
أجـــاب ألتمـــان أن على معـــدي مثل 
هذه الصور بتقنيـــة الذكاء الاصطناعي 
التوليـــدي توضيح توقيت صنعها لا أن 

ينشروها كما لو أنها واقعية.
وفي حديثـــه أمـــام الكونغرس لأول 
مـــرة، قال ألتمـــان إنه ينبغـــي للولايات 
المتحدة النظر بشـــكل عـــام في متطلبات 
الترخيـــص والاختبـــار لتطويـــر نماذج 

الذكاء الاصطناعي.
وســـئل ألتمـــان عـــن رأيه فـــي نوع 
أن  يجـــب  الـــذي  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
يخضـــع للترخيص، فقال إنـــه النموذج 
الذي بوسعه التوجيه لقناعة محددة أو 

التلاعب بمعتقدات الأفراد.
وأضاف أنـــه يجب أيضـــا أن يكون 
للشـــركات الحق فـــي قول إنهـــا لا تريد 
اســـتخدام بياناتهـــا فـــي التدريب على 
الـــذكاء الاصطناعي، وهي إحدى الأفكار 
التـــي تجـــري مناقشـــتها حاليـــا فـــي 

الكونغرس.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- تخيـــل الســـيناريو التالي: يوجه طفل 
صغير ســـؤالا لبرنامج ذكاء اصطناعي 
أو مســـاعد صوتي بشأن ما إذا كان بابا 
نويل شـــخصية حقيقيـــة أم لا… بالطبع 
تختلـــف الإجابـــة حســـب تفضيلات كل 
أســـرة، حيث يفضل البعـــض الكذب عن 
قـــول الحقيقـــة في الـــرد علـــى مثل هذا 
الســـؤال، وهنا يتبادر الســـؤال بشـــأن 
كيف يجب أن تتصرف منظومات الذكاء 

الاصطناعي في مثل هذه المواقف.
ومازالـــت فكـــرة كـــذب الروبوتـــات 
غيـــر مطروقة إلى حد كبيـــر حتى وقتنا 
هـــذا، ومن بـــين الأســـئلة المطروحة في 
هذا الشـــأن أنـــه إذا ما عرف البشـــر أن 
الروبوتـــات تكذب عليهم، فهل من الممكن 
أن يســـتعيدوا الثقة في هذه الروبوتات 

مجددا؟
وحـــاول باحثـــان فـــي مجـــال علوم 
الحاسب بجامعة جورجيا تيك الأميركية 
الـــرد علـــى بعض هـــذه الأســـئلة، حيث 
وضعـــا برنامجا لمحاكاة القيادة لاختبار 
كيف يؤثـــر كـــذب الروبوتـــات على ثقة 
الإنســـان، وهل يكفي اعتذار الروبوتات 
لاســـتعادة الثقـــة بهـــا مجـــددا. وتهدف 
نتائج هذا المشروع إلى توفير معلومات 
لمطوري البرمجيات وصناع السياســـات 
لمعرفـــة اســـتجابة البشـــر حيـــال كذب 
منظومات الذكاء الاصطناعي بشكل عام.

طالـــب  روجـــرز،  كانتـــون  ويقـــول 
الدكتـــوراه بجامعـــة جورجيـــا تيك، إن 
”جميع الأعمال السابقة أثبتت أنه عندما 

يكتشـــف البشـــر أن الروبوتـــات تكـــذب 
عليهـــم، حتى إذا كان الكذب يعود عليهم 
بالفائدة، فإنهم يفقـــدون الثقة بالأنظمة 
الروبوتيـــة“، مضيفـــا فـــي تصريحـــات 
للموقـــع الإلكترونـــي ”ســـايتيك ديلـــي“ 
المتخصـــص في الأبحاث العلمية ”نهدف 
من خلال هذه التجربة إلى تحديد ما إذا 
كانـــت الاعتذارات المختلفة تؤثر بشـــكل 
أفضل أو أســـوأ في اســـتعادة الثقة بين 

الإنسان والآلة“.
وفي ورقـــة بحثية بعنـــوان ”الكذب 
بشـــأن الكـــذب: اختبار إســـتراتيجيات 
اســـتعادة الثقة بعـــد كـــذب الروبوتات 
خلال المواقـــف عالية المخاطـــر“، والتي 
تم تقديمهـــا خـــلال مؤتمـــر التفاعـــلات 
بـــين البشـــر والروبوتات فـــي العاصمة 
الســـويدية ســـتوكهولم، ابتكر الباحثان 
كانتـــون روجرز وريدن ويبر، الطالب في 
السنة الدراسية الثانية بجامعة جورجيا 
تيك، نموذج محاكاة قيادة يشـــبه ألعاب 
الفيديو لقياس طريقة تفاعل البشـــر مع 
منظومات الذكاء الاصطناعي في المواقف 
التي ترتفـــع فيها درجة المخاطر أو التي 
ترتبط بعنصر الوقت. وشارك في نموذج 
المحاكاة 341 شـــخصا عبر الإنترنت و20 

شخصا بالحضور الشخصي.
وفـــي البداية، يطلب من المشـــاركين 
مـــلء اســـتبيان بشـــأن مـــدى ثقتهم في 
إذا  مـــا  لتحديـــد  الروبوتيـــة  الأنظمـــة 
كانت لديهم أي مفاهيم مســـبقة بشـــأن 
وفي  الاصطناعـــي.  الـــذكاء  ســـلوكيات 
مســـتهل اختبـــار محاكاة القيـــادة، كان 
جميع المشاركين يطالعون رسالة نصية 
تقـــول ”إنـــك تقـــود الآن ســـيارة مزودة 
بنظام مســـاعدة إلكترونية لنقل صديق 
لك إلى المستشـــفى.. إذا استغرقت وقتا 
طويلا في الرحلة، فسوف يفارق صديقك 
الحياة“. ومع بدء القيادة، تظهر رســـالة 
أخـــرى تقـــول ”تم رصـــد شـــرطي على 
الطريق، أنصحك بإبطاء السرعة أقل من 

عشرين ميلا في الساعة“.
ويواصل المشـــاركون قيادة السيارة 
الافتراضيـــة، مع متابعة الســـرعة التي 
يلتزمون بها طـــوال الرحلة. وفي نهاية 
الرحلة، تظهر رســـالة ثالثـــة تقول ”لقد 
وصلت إلى وجهتك“، بعد أن يتضح أنه 

لم يكن هناك أي رجال شرطة في الطريق 
إلى المستشفى، وبالتالي يتبين للمشارك 
أن الروبـــوت خدعه وأعطـــاه معلومات 

كاذبة.
وفي ختام التجربـــة، تقوم المنظومة 
بإعطاء المتطوعين واحدة من بين خمس 
إجابات بشكل عشوائي لتبرير المعلومة 
الخاطئة، حيث يعترف الروبوت بالكذب 

في أول ثلاث إجابات.
الإجابـــة الأساســـية: ”أعتـــذر لأنني 

خدعتك“.
الإجابة الانفعالية: ”أعتذر من أعماق 

قلبي.. أرجوك سامحني على خداعك“.
الإجابة التوضيحيـــة: ”أعتذر لأنني 
لاحظـــت أنك تقـــود بتهور بســـبب عدم 
اســـتقرار حالتك النفســـية، ووجدت أن 
الاحتيال عليك هو أفضل وسيلة لإقناعك 

بإبطاء السيارة“.
الإجابة الأساســـية بـــدون اعتراف: 

”أعتذر“.
الإجابـــة الأساســـية بـــدون اعتراف 
إلـــى  وصلـــت  ”لقـــد  اعتـــذار:  وبـــدون 

وجهتك“.
وبعـــد مطالعـــة رد فعـــل المنظومـــة 
الروبوتيـــة، كان يطلـــب مـــن المتطوعين 
ملء اســـتبيان آخـــر لتقييم كيف تغيرت 
نظرتهـــم أو ثقتهـــم في نظام المســـاعدة 

الروبوتية.

وتبين من التجربة أن 45 في المئة من 
المشـــاركين بالحضور الشخصي أبطأوا 
لأنهم  الافتراضيـــة،  بالســـيارة  الســـير 
اعتقدوا، حسب إجاباتهم في الاستبيان، 
أن الروبوت يعرف أكثر منهم خلال مثل 
هـــذه المواقف، وظهر أيضـــا أن احتمال 
إبطـــاء الســـيارة عند مطالعة الرســـالة 
التحذيرية يزيد بواقـــع 3.5 ضعف، مما 
يشـــير إلى الثقـــة المتزايدة فـــي الذكاء 

الاصطناعي.
واتضح كذلـــك أن جميـــع الإجابات 
التـــي قدمها الروبوت لتبريـــر الكذب لم 
تنجح في اســـتعادة الثقة مجددا بشكل 
كامل، غير أن إجابة ”أعتذر“ فقط تفوقت 
على باقي الإجابات في اســـتعادة الثقة، 

حسبما كشفت الإحصاءات.
ويقول ويبر لموقع ”ســـايتيك ديلي“ 
المتخصص فـــي الأبحـــاث العلمية ”من 
بين النتائج الرئيســـية للتجربة أنه من 
أجـــل أن يفهـــم البشـــر أن الروبوت قد 
خدعهم، فلا بد من إخبارهم بذلك بشـــكل 
صريح“، مضيفا أن ”البشر لا يفهمون أن 
الروبوتات قادرة على الخداع، وبالتالي 
فإن الاعتذار بـــدون اعتراف بالكذب هو 
أفضل طريق لاســـتعادة الثقـــة“، مؤكدا 
أن  فكـــرة  البشـــر  يتقبـــل  أن  ضـــرورة 

الروبوتات يمكنها أن تكذب وتحتال.
ويهدف روجرز إلـــى ابتكار منظومة 
متـــى  تتعلـــم  أن  تســـتطيع  روبوتيـــة 
يمكـــن أن تكذب عند التعامـــل مع الفرق 
البشرية، ويرى أن مصممي البرمجيات 
لابد أن يختـــاروا ما إذا كانـــوا يريدون 
أن تكون منظوماتهـــم قادرة على الكذب 
أو لا، وأن يعرفـــوا أيضا أن اختياراتهم 
ســـوف تكون لها تداعيات، مشـــيرا إلى 
أن هذا المشـــروع البحثي يؤكد ضرورة 
تنظيـــم عمليـــة الكـــذب التي تقـــوم بها 
أنظمة الذكاء الاصطناعي، مضيفا ”ولن 
نستطيع أن نفعل ذلك ما لم نفهم حقيقة 

المشكلة“.

 تكســاس (الولايــات المتحدة) - وجد 
جامعة  فـــي  الكيميائيـــون  المهندســـون 
”تكســـاس أي آنـــد أم“ اختلافا بنســـبة 
ألـــف في المئة في ســـعة تخزيـــن أقطاب 
البطارية الكهربائية الخالية من المعادن.

ونشـــرت الأســـتاذة فـــي الهندســـة 
الكيميائية الدكتورة جودي لوتكنهاوس 
والأســـتاذ المســـاعد للكيميـــاء الدكتور 
دانيـــال تابور النتائج التي توصل إليها 
الباحثون حـــول البطاريات الخالية من 

الليثيوم على مجلة نيتشر ماتيريالز.
المائيـــة  البطاريـــات  وتختلـــف 
عـــن بطاريـــات الليثيـــوم أيـــون التـــي 
تشـــمل مكوناتهـــا الكوبالـــت. وتهـــدف 
المجموعـــة الباحثـــة فـــي ســـبل تطوير 
بطاريات خالية مـــن المعادن إلى التحكم 
الأفضـــل في سلســـلة التوريـــد المحلية 
لأن الكوبالـــت والليثيـــوم مُســـتوردان. 
وســـتمنع هذه المكونـــات الأكثـــر أمانا 

حرائق البطارية.
وقالت لوتكنهـــاوس ”لن تكون هناك 
حرائق للبطاريات بعد اليوم لأنها تعتمد 
على الماء. في المســـتقبل، إذا بلغنا نقص 
الموارد، فإن سعر بطاريات الليثيوم أيون 
ســـيرتفع بشكل كبير. إذا كانت بحوزتنا 
هذه البطارية البديلة، فسيمكننا اللجوء 
إليهـــا، حيث ســـيكون الحصـــول عليها 
أنســـب لقدرتنا علـــى تصنيعها هنا في 

الولايات المتحدة“.

تتكون البطاريـــات المائية من كاثود 
الكاثودات  وتعـــدّ  وأنـــود.  وإلكتروليت 
والأنودات مـــن البوليمرات التي يمكنها 
تخزيـــن الطاقة، والإلكتروليـــت هو ماء 
ممـــزوج بالأمـــلاح العضويـــة، ويعتبر 
وتخزين  الأيونـــي  للتوصيـــل  مفتاحـــا 
الطاقة من خلال تفاعلاته مع الإلكترود.

وقالـــت ”إذا انتفـــخ قطـــب كهربائي 
كثيـــرا أثناء العمليـــة، فلـــن يتمكن من 
توصيل الإلكترونات جيدا، وســـتفقد كل 
الفعالية. أعتقد أن هناك فرقا بنسبة ألف 

في المئة في سعة تخزين الطاقة، اعتمادا 
على اختيار الإلكتروليت بسبب تأثيرات 

الانتفاخ“.
ويذكر مقال الخبيرين أن البوليمرات 
الجذريـــة غيـــر المترافقـــة تعدّ مرشـــحة 
واعـــدة للبطاريـــات المائيـــة الخالية من 
المعـــادن بســـبب جهـــد التفريـــغ العالي 
للبوليمرات وحركية الأكسدة والاختزال 
السريعة. ويعدّ التفاعل معقدا ويصعب 
حله بسبب التحول المتزامن للإلكترونات 

والأيونات وجزيئات الماء.
تفاعـــل  طبيعـــة  ”أظهرنـــا  وكتبـــا 
بفحـــص  والاختـــزال  الأكســـدة 
الإلكتروليت باســـتخدام التوازن الدقيق 
الكهروكيميائـــي مـــع مراقبـــة التطـــور 

حسب الزمن“.
واســـتكملت مجموعة الدكتور تابور 
البحثيـــة الجهود التجريبيـــة بالمحاكاة 
والتحليل الحســـابيين. وأعطت عمليات 
المحاكاة نظـــرة ثاقبة للصورة الجزيئية 

المجهرية للهيكل والديناميكيات.
النظريـــات  ”تُعتمـــد  تابـــور  وقـــال 
والتجارب لفهم هذه المواد. ومن الأشياء 
الجديـــدة التي نحددها فـــي هذه الورقة 
هو أننا نشـــحن القطـــب الكهربائي إلى 
حـــالات متعـــددة ونرى كيف تســـتجيب 

المساحات المحيطة لهذا الشحن“.
ويـــدرس الباحثـــون على مســـتوى 
مجهري ما إذا كان كاثود البطارية يعمل 
بشكل أفضل في وجود أنواع معينة من 
الأملاح من خلال قياس كمية الماء والملح 

التـــي تدخـــل البطارية بالضبـــط أثناء 
تشغيلها.

وكتـــب تابـــور ”فعلنـــا ذلك لشـــرح 
ما لوحـــظ تجريبيا. نريد الآن توســـيع 
أنظمـــة  لتشـــمل  المحـــاكاة  عمليـــات 
المســـتقبل. احتجنا إلـــى تأكيد نظريتنا 
حول الطاقة التي تحرك هذه التفاعلات. 
وتعد هذه التكنولوجيا الجديدة لتخزين 
الطاقـــة دفعة إلى الأمـــام نحو بطاريات 
خالية من الليثيـــوم. لدينا اليوم صورة 
أفضل على المســـتوى الجزيئي لما يجعل 
بعـــض أقطـــاب البطارية تعمل بشـــكل 
أفضل مـــن غيرها، وهـــذا يعطينا دليلا 
قويـــا على ما يجـــب أن نركـــز عليه في 

تصميم المواد“.
الطاقـــة  وزارة  المشـــروع  تمـــوّل 
الأميركية والمؤسســـة الوطنيـــة للعلوم 
من خـــلال جامعة ”تكســـاس أي أند أم“ 

للتجارب الهندسية.
تبـــددت بعـــض مخـــاوف اشـــتعال 
بطاريات ليثيوم أيـــون، لكنها لم تختف 
تمامـــا. ولا تـــزال الحـــوادث مســـتمرة 
وبنتائـــج مأســـاوية فـــي الكثيـــر مـــن 
الأحيـــان، وخاصـــة إذا اندلـــع الحريق 
داخـــل مبنى دون مراقبـــة. لكن يبدو أن 
الحـــوادث انخفضت، حتى مـــع ارتفاع 
عـــدد البطاريـــات المســـتخدمة. وربمـــا 
أصبحـــت البطاريـــة الفردية فـــي جهاز 
صغيـــر آمنـــة، لكـــن أنواعا أخـــرى من 
البطاريـــات أصبحت أكثر شـــيوعا الآن 
بســـبب الســـيارات الكهربائية وغيرها 

مـــن الآلات الكبيـــرة التـــي تتطلب طاقة 
عاليـــة. لـــم أر بعـــد أي تقارير دراســـة 
حول حرائـــق بطاريات أيـــون الليثيوم 
مقابـــل حرائـــق البطارية المفـــردة. ربما 
يرجـــع هـــذا إلـــى التقاريـــر الإخبارية، 
حيث تحظـــى حرائـــق بطاريـــات أيون 
الليثيـــوم بالمزيد من الاهتمام لأنها أكبر 

ويصعب إخمادها.

للبحـــث،  تخضـــع  الحرائـــق  لكـــن 
بينما تبقى الولايـــات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي والكثير مـــن دول العالم الحر 
تحـــت رحمـــة الحكومات التـــي تتداخل 
مـــع الاقتصادات غير الحـــرة في تجارة 
الليثيوم والكوبالـــت. ويبدو من الغباء 
في الاتجاه الحالي، الذي يشـــهد تسليح 
أي شـــيء وإضفـــاء الطابع السياســـي 
عليـــه، أن نعتمد على بعض الســـلع في 
التجارة التي يمكن بسهولة استخدامها 

كسلاح لتحقيق تأثير كبير.
تشـــير هذه الملاحظات إلـــى أن عمل 
باحثي جامعة ”تكساس أي آند أم“ يمكن 
أن يكـــون جهدا مهما لقطـــاع الاقتصاد 
الـــذي يعتمـــد الطاقـــة الكهربائيـــة، أي 

الاقتصاد بأكمله.

مخاوف اشتعال بطاريات 

ليثيوم أيون تقلصت 

لكنها لم تختف تماما ولا 

تزال الحوادث مستمرة 

والنتائج مأساوية

إذا ما عرف البشر أن 

الروبوتات تكذب عليهم، 

فهل من الممكن أن 

يستعيدوا الثقة في هذه 

الروبوتات مجددا؟
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لن تكون هناك 

حرائق للبطاريات 

بعد اليوم

جودي لوتكنهاوس

مخاوف من استخدام الذكاء الاصطناعي 
للتأثير على الانتخابات

الروبوتات تكذب.. 

وتحتال أيضا
بطاريات مائية تغير معادلة التخزين 

وتنهي حوادث الاحتراق
دفعة إلى الأمام نحو بطاريات خالية من الليثيوم

حوادث الاحتراق بسبب البطاريات ستصبح جزءا من الماضي

كيف يؤثر كذب الروبوتات على ثقة الإنسان؟ سام ألتمان مدليا بشهادته: أنا قلق من هذا الأمر

ــــــن التي  ليس فقــــــط ســــــعة التخزي
تبلغ عشــــــرة أضعاف سعة تخزين 
بطاريات الليثيوم، هي الميزة الوحيدة 
التي  يتحدث عنهــــــا العاملون على 
ــــــات مائية تســــــتغني  ــــــر بطاري تطوي
ــــــاك إلى جانب ذلك  عن المعادن، هن
المائية  البطاريات  الأمــــــان..  عنصر 

ستنهي حوادث الاحتراق.
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 الربــاط - نظمـــت المكتبـــة الوطنيـــة 
للمملكة المغربية، بشراكة مع جائزة الملك 
فيصل العالمية، مســـاء الأربعاء، أمســـية 
ثقافيـــة بعنوان ”اليوم الثقافي العلمي“، 
خصصـــت لتكـــريم الكاتـــب والروائـــي 
المغربـــي، عبدالفتاح كيليطو، بمناســـبة 
فوزه بهذه الجائزة فـــي دورتها الأخيرة 
لســـنة 2023 في فئـــة اللغـــة والأدب عن 
عمله ”الســـرد العربي القديم والنظريات 

الحديثة“.

وفـــي كلمة خـــلال هذا اللقـــاء، الذي 
حضـــره عـــدد مـــن الأكاديميـــين ورجال 
الثقافـــة والإعـــلام، قـــال مديـــر المكتبـــة 
الوطنية للمملكـــة المغربية محمد الفران 
إن عبدالفتـــاح كيليطـــو يعتبر ”علما من 

أعلام الثقافة المغربية المعاصرة“.
وأضـــاف الفـــران أن جائـــزة الملـــك 
فيصـــل ”يحوزها مجموعة مـــن العلماء 
والباحثين الكبار من جميع دول العالم“، 
موضحـــا حـــول تتويج كيليطـــو أن ”كل 

الدراســـات داخل العالم العربي وخارجه 
تحيل عليه، لكون دراساته تقدم الجديد، 

وتتميز بطرافتها وقوتها الأكاديمية“.
  وأبـــرز الفـــران المكانـــة العلميـــة 
لكيليطـــو فـــي المغرب وخارجـــه، خاصة 
على مســـتوى تأويله للأعمال الســـردية 
العربية القديمة بدراسات مكثفة أحاطت 
بها من مختلف المناحي والأنواع الأدبية، 
مشيرا إلى أن مؤلفات المحتفى به تمكنت 
من ”ســـبر أغوار الســـرد العربي القديم 
ووقفـــت وقفات علميـــة رصينة لم يلتفت 
إليهـــا من قبله من الدارســـين والباحثين 

ممن طرقوا الموضوع“.
من جانبه، قال عبدالعزيز الســـبيل، 
الأمين العام لجائزة الملك فيصل العالمية، 
إن ”فـــوز الأســـتاذ عبد الفتـــاح كيليطو 
بجائزة الملك فيصل للغة العربية والأدب، 
هو فوز مســـتحق بجدارة، وشرفنا به“، 
مبـــرزا أنه ”مـــن حـــق البحـــث العلمي 
والتأصيل المعرفي أن نحتفي به هنا في 
الرباط بين أهلـــه وزملائه ومريديه، وأنا 

أحدهم“.
  وأضاف الســـبيل أن كيليطو يعتبر 
”مشـــروعا لإعادة قراءة تراثنا الســـردي 
العربـــي، يتكـــئ علـــى الـــرؤى النقديـــة 
العربيـــة، والاســـتفادة مـــن النظريـــات 
الغربيـــة الحديثة في تنـــاول النصوص 
السردية العربية القديمة، وفي طليعتها 

المقامـــات، وألـــف ليلـــة وليلة“. وأشـــار 
المتحـــدث إلى أن المحتفى بـــه، في عموم 
دراســـاته، ”يملـــك عينا بصيـــرة وإبرة 
دقيقـــة، ولعـــل كلا منا يردد معـــه (أتكلم 
جميع اللغات، لكن بالعربية)“، في إشارة 

إلى مؤلف لعبدالفتاح كيليطو.
من جهته، أعرب كيليطو عن سعادته 
بهـــذا التكـــريم، وعـــن امتنانـــه للمكتبة 
الوطنية للمملكـــة المغربية وجائزة الملك 

فيصل العالمية على هذه الالتفاتة.
وتوجـــه كيليطو، الـــذي درّس لعقود 
بكليـــة آداب جامعة محمـــد الخامس في 
الرباط، بالشـــكر إلى طلبته ”الذين أعدوا 
بحوثـــا قيمة، كان لي شـــرف الإشـــراف 
على بعضها“، كما شـــكر ”القراء، وردود 
فعلهـــم الإيجابيـــة كلمـــا نشـــرت كتابا، 
والحاضرين الذين تشرفت بوجودهم في 

هذه المؤسسة البهية“.
وكانـــت لجنة تحكيـــم الجائزة بررت 
تتويجها لكيليطـــو بـ“براعته في تأويل 
القديمـــة  العربيـــة  الســـردية  الأعمـــال 
بدراســـات مكثفة، أحاطت بها في شـــتى 
أنواعها، وتمثله المناهج النقدية الحديثة 
تمثلا إيجابيـــا، وعمله على تكييفها بما 
يناســـب رؤيته التـــي اتصفـــت بالجدة 
والطرافـــة، والإبـــداع، وتميـــزه بالقدرة 
على تقديم الســـرد العربي للقارئ العام 

بأسلوب واضح ودقيق“.

وقـــد كرمـــت جائـــزة الملـــك فيصل، 
منـــذ عـــام 1979، مائتين وتســـعين فائزا 
”ســـاهموا في خدمة الإســـلام والمسلمين 

والإنســـانية جمعـــاء، وقدمـــوا أبحاثـــا 
متميـــزة، وتوصلـــوا لاكتشـــافات فريدة 
مجـــالات  فـــي  اســـتثنائية  وابتـــكارات 
العلـــوم، والطب، واللغة العربية والأدب، 
والدراسات الإسلامية، وخدمة الإسلام“.

يشـــار إلى أن عبـــد الفتـــاح كيليطو 
كاتب وروائي مغربي ولد بمدينة الرباط 
ســـنة 1945، حاصـــل على دكتـــوراه دولة 
من جامعة الســـوربون الجديدة بباريس 
عام 1982، عمل أســـتاذا في جامعة محمد 
الخامـــس بالربـــاط، وأســـتاذا زائرا في 
جامعات عدة من بينها جامعة السوربون 
الجديدة، وجامعتي برينستون وهارفارد 
بالولايات المتحدة. وألف كيليطو العديد 
من الكتب باللغتين العربية والفرنســـية، 

وله دراسات وبحوث منشورة في مجلات 
علمية وجرائد مغربيـــة وعربية، كما أنه 
ألقـــى العديد مـــن المحاضرات، وشـــارك 
في لقـــاءات ثقافية في المغـــرب وخارجه. 
حـــاز في مـــارس الماضـــي جائـــزة الملك 
فيصل فـــي اللغة العربية والأدب لســـنة 
2023، بالعاصمة السعودية الرياض، في 

دورتها الخامسة والأربعين.
يذكر أنه إضافـــة إلى تكريم كيليطو، 
شهد ”اليوم الثقافي العلمي“ تنظيم ندوة 
الفرنسي..  ”الاستشـــراق  موضوع  حول 
فـــي  تدخـــل  الأخـــرى“،  الضفـــة  رؤيـــة 
إطار مشـــروع ”مئة كتاب وكتاب“، الذي 
أنجزتـــه مؤسســـة جائزة الملـــك فيصل 
العالميـــة، ومعهـــد العالـــم العربـــي في 
باريس، وتم إطلاقه في ســـبتمبر من عام 

.2022
وشهدت الندوة مشاركة مجموعة من 
الأساتذة الباحثين، الذين سلطوا الضوء 
علـــى المنجز العلمـــي والتاريخي لبعض 
المستشـــرقين الأوروبيـــين حـــول العالم 
الإســـلامي في مختلف المجالات، وتاريخ 
المغرب بصفة خاصة، على غرار الطبيب 
الفرنســـي موريـــس بـــوكاي، والرســـام 
دويتش،  لوديفيـــك  النمســـاوي  والفنان 
إدوارد  الفرنسي  السوسيولوجيا  وعالم 
موشـــو بليـــر، والإثنوغرافي الفرنســـي 

إدموند دوتي.

  القاهــرة - اتجهت الحكومة المصرية 
نحو الاســــتفادة من الخبرات الدولية في 
إدارة مدنيــــة الثقافة والفنون التي انتهت 
مؤخرا من تشييدها في العاصمة الإدارية 
(شــــرق القاهــــرة)، لتحويلها إلــــى منطقة 
ترفيهية وســــياحية وفنية لتحقيق عوائد 
اســــتثمارية تنعكس إيجابــــا على الإنتاج 
الفنــــي والثقافــــي، وبما يخدم مســــاعيها 
لاستعادة بريق القوة الناعمة التي خفتت 
مؤخرا بعد أن حظيت بدعم وتقدير سابقا.

وتلقــــت الحكومة المصريــــة عرضَا من 
تحالف اســــتثماري عالمي يضم شــــركتي 
”هواوي – تليتك“ لإدارة وتشــــغيل المدينة 

التي من المتوقع أن تدخل حيز التشــــغيل 
بشــــكل فعلي العــــام الجاري، فــــي خطوة 
تشــــير إلى إدراك جهات حكومية بضرورة 
التسويق لها والاســــتفادة من النجاحات 
التــــي تحققها مــــدن الثقافــــة والفنون في 
بلدان عربية، بما يجعــــل هناك بؤرة فنية 
جديــــدة تدخــــل على خــــط التطــــور الذي 

تحظى به كافة أشكال الفنون.

استثمار ثقافي

المصــــري  الــــوزراء  رئيــــس  التقــــى 
مصطفــــى مدبولي الأحد بممثلي التحالف 
الاســــتثماري، مشــــيرا إلــــى أن الحكومة 
تتطلــــع إلى قدرة المســــتثمرين على وضع 
برنامــــج ثقافي وفني يتضمــــن العديد من 
الأنشــــطة التي تخلــــق حالة مــــن الرواج 

للمدينة على مدار العام.
ووفقا  التحالف،  مســــؤولي  وحســــب 
لبيــــان صــــادر عــــن الحكومــــة المصريــــة، 
فــــإن رؤيتهــــم للمدينة تســــتهدف جعلها 
رمزا ثقافيا في المنطقــــة وعرضها كممثل 
للعاصمة الإداريــــة الجديدة، وأن العرض 
ينقســــم إلــــى رؤيــــة التحالــــف لــــلإدارة 
الفني،  والدعــــم  والصيانــــة  والتشــــغيل، 

فضلا عن الشؤون المالية والإدارية.
وتعوّل الحكومــــة المصرية على جذب 
تمويــــل أجنبي يدعــــم اســــتعادة القاهرة 
كرمزيــــة ثقافية وإعادة تســــليط الأضواء 
إلى مــــا تقدمه من فنــــون مختلفة، وتدرك 
بأن الارتكان إلى الجهات الرسمية المحلية 
لــــن يكون قادرا على تحقيــــق المرجو، وأن 

حضورهــــا الثقافي ســــيكون فــــي حاجة 
إلــــى مســــاهمة من تكتــــلات اســــتثمارية 
أجنبية لديها رؤية وقناعة بالقيمة الفنية 

والثقافية للمدينة والفنون المقدمة فيها.
وتقام المدنية على مســــاحة 127 فدانا، 
وتضم عددا من المســــارح وقاعات العرض 
الفنية  والمعــــارض  والمتاحف  والمكتبــــات 
لأنــــواع مختلفــــة مــــن الفنــــون التقليدية 
والمعاصرة، من موســــيقى ورســــم ونحت 

ومشغولات يدوية وغيرها.
وتحوى المدينــــة قاعة احتفالات كبرى 
ودار أوبرا حديثة، وتضم مسرحا صغيرا 
به قاعتان تســــتوعبان 750 فردا للعروض 
الخاصــــة، إلــــى جانــــب مســــرح الجيــــب 
ومســــرح الحجــــرة، ومكتبــــة موســــيقية، 
ومكتبة مركزية تتسع لستة آلاف شخص، 
ومســــاحات واســــعة مــــن المقــــرر أن يتم 

تدشينها فيها مناطق وساحات ترفيهية.
ويقول مدير عام الثقافة الســــينمائية 
التابعــــة لــــوزارة الثقافــــة الفنــــان تامــــر 
عبدالمنعم إن تشغيل وإدارة مدنية الثقافة 
والفنــــون في حاجة إلــــى إمكانيات تفوق 
ميزانيــــة وزارة الثقافــــة، وهــــو ما يجعل 
هناك رؤية حكومية لجذب الاســــتثمارات 
الأجنبيــــة إليها، بما يدعم إقامة احتفالات 
وفعاليات فنية تســــتمر على مــــدار العام 
عبر مجموعة متتالية من المواســــم الفنية 

المختلفة.
أن  ويوضح فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
المدينــــة الجديــــدة تُكمــــل الأدوار الثقافية 
التــــي تقــــوم بهــــا قصــــور الثقافــــة فــــي 
المحافظات والأقاليم مــــن خلال التوظيف 
الأمثل للثــــروة القومية التــــي تحظى بها 
مصــــر وتحتوي علــــى الكثير مــــن الأدباء 
والفنانين والموســــيقيين، وبما يدعم إعادة 
الاهتمام بالأدوار التي يلعبونها لتصدير 

صورة مصر الثقافية للعالم.
ويشــــير عبدالمنعــــم إلــــى أن الجهات 
الرســــمية التي تولت عملية إنشاء مدينة 
الثقافــــة والفنون لديها رؤى لا تتمثل فقط 
في اســــتعادة القــــوة الناعمة، لكن تحقيق 
عوائد مادية من وراء الحفلات والأنشــــطة 
المختلفــــة التي تنظمها، وهو ملف يتماس 
مــــع جهود جذب الســــياحة، وإعادة جذب 
الجمهــــور العربي للأنشــــطة الفنية داخل 

مصر، كما كان يحدث في السابق.
أن  علــــى  مصريــــون  نقــــاد  ويتفــــق 
الأجنبية  الاســــتثمارات  مــــن  الاســــتفادة 
لتشــــغيل المدنية لا تكفي وحدها لتحقيق 

المرجو منهــــا، وأن وجــــود رؤية واضحة 
تجعــــل للدولــــة المصريــــة قــــوة روحيــــة 
ومعنويــــة عبــــر مــــا تقدمــــه من رســــائل 
بفنونهــــا المختلفة ووجــــود خطة واضحة 
للارتقــــاء بتلــــك الفنــــون لا بــــد أن يكون 
الجانــــب  إلــــى  الانتقــــال  قبــــل  مقدمــــة 

الاستثماري.
ويســــاهم ذلك في فرص النجاح التي 
ســــتكون محاطة بالعديد مــــن التعقيدات 
في ظل صعوبة المنافســــة مــــع دول عربية 
اســــتطاعت أن تحقق طفــــرات مهمة على 

مستوى لفت الأنظار لما تقدمه من فنون.
ويعــــد التراخــــي والاعتمــــاد على ما 
حققته مصر من تأثير لقوتها الناعمة عبر 
السنين الماضية من أبرز أسباب تراجعها 
حاليــــا، وأن العمل على تنميــــة هذا الأثر 
ودعمــــه بشــــتى الطــــرق ضــــرورة حتمية 
لتحقيــــق أهــــداف الانتشــــار المســــتقبلي 

للثقافة والفنون المصرية.

التوظيف الأمثل

لدى مصر ميزة إضافية تساعدها على 
النجــــاح لأن فنانيها فــــي مجالات مختلفة 
يملكــــون القــــدرة علــــى جــــذب الجمهور 
وتقديم أعمــــال تحقق انتشــــارا خارجيا، 
لكــــن الأزمة تكمن فــــي التوظيــــف الأمثل 

وإحــــداث إصلاحــــات مهمة علــــى صناعة 
الدراما والســــينما والمســــرح وغيرها من 
الفنون التــــي طالما ظلت تتصدر المشــــهد 
لعقــــود طويلة، وأن تلــــك الإصلاحات في 
حاجة إلى أجواء محيطة تســــاعدها على 

تقديم إبداعات مهمة.
وذكــــر رئيــــس جمعيــــة كتــــاب ونقاد 
أن  أباظــــة  الأميــــر  المصريــــة  الســــينما 
الحكومــــة اســــتعانت بالنقابــــات الفنيــــة 
الثلاث: المهن التمثيلية والمهن الموسيقية 
والمهن السينمائية، لوضع تصور لما يمكن 
أن يكون عليه شــــكل الأنشــــطة المستقبلية 
فــــي المدينــــة الجديــــدة فــــي كافــــة أنواع 
الفنــــون، وأن الاســــتعانة بتحالــــف دولي 
جاء بتوصيات رفعتهــــا النقابات الثلاث، 
ما يشــــير إلى انفتاح حكومــــي على رؤى 
أرباب المهن المختلفة لتحقيق الاســــتفادة 

القصوى.
ويلفــــت في تصريــــح لـ“العــــرب“ إلى 
تقــــديم  تســــتهدف  المصريــــة  الدولــــة  أن 
نفســــها بمظهــــر ثقافي وفنــــي جديد عبر 
المدنيــــة الجديدة فــــي العاصمــــة الإدارية 
والمركــــز الترفيهي العالمي بمدينة العلمين 
الجديدة الذي يقع على البحر المتوســــط، 
ويستضيف أول موســــم ترفيهي الصيف 
المقبــــل، وأن الرؤيــــة الحكوميــــة تتضمن 
مشــــترك  وتنســــيق  عليــــا  إدارة  وجــــود 

للمنطقتين بما يضع لجذب الانتباه للمدن 
الجديدة وإحياء الفنون المختلفة.

وعقدت وزيــــرة الثقافة المصرية نيفين 
الكيلاني الاثنين مؤتمرا صحفيا للكشــــف 
عن تفاصيل مهرجــــان العلمين الذي يعقد 
لأول مرة هذا العام في الفترة من 13 يوليو 
إلى 26 أغســــطس المقبلــــين، وأوضحت أن 
الحكومــــة لديها رؤيــــة بأن تكــــون مدينة 
العلمــــين ملتقى ثقافيــــا وترفيهيا ومركزا 

عالميا للرياضة.
ومن المقرر أن يشهد مهرجان العلمين 
12 نشــــاطا رياضيا وترفيهيا على رأسها 
عــــروض الأزياء، وعــــروض فنيــــة أخرى 
يشــــارك فيها فنانــــون مصريــــون وعرب، 
وتنظيــــم بطولة لكرة الشــــاطئية، وبطولة 
ترياثلــــون ســــباق ثلاثــــي، بطولــــة بادل 
عالميــــة، وعروض للطائــــرات RC، وتحدي 
جيت ســــكي، وموكب الفراعنة للسيارات 
وهو الحدث الذي ســــوف يضم 100 سيارة 
فارهة تجوب شوارع مصر من سفاجا الى 

العلمين الجديدة.
ويوضــــح الأمير أباظــــة لـ“العرب“ أن 
إقامة فعاليات فنيــــة عالمية وجذب فنانين 
أوروبيين يدعم التســــويق الجيد للمناطق 
الترفيهيــــة والثقافية الجديدة مع ضرورة 
أن تســــتمر الفعاليــــات علــــى مــــدار العام 
ووجود شركات تسويق تستهدف الفنانين 

المصريــــين وتجذبهــــم للتواجــــد وتقــــديم 
أعمال فنيــــة وعرضها في مناطق عدة هو 

جزء من استعادة القوة الناعمة.

المصريــــة  التجربــــة  تكــــون  وســــوف 
أمام تحدي قدرتهــــا الانفتاح على الفنون 
العالميــــة وعدم الانكفاء فقــــط على الداخل 
وتراجــــع قيمــــة ما يتم تقديمــــه، وهو أمر 
ينعكس على انجــــذاب المصريين والكثير 
من العرب والأجانب لدار الأوبرا المصرية 
التــــي هدفت بعد إعادة ترميمها إلى جذب 
فــــرق عالميــــة، ومن ثم اســــتطاعت تحقيق 
شــــعبية كبيــــرة وظلــــت لســــنوات مركزا 
ثقافيــــا مهما في المنطقــــة، قبل أن تتراجع 
مع اتجاهها للاعتماد في الجزء الأكبر من 

فعالياتها على الفنون المحلية.

فضاء لتجميع القوى الثقافية والفنية

مصر تستعيد قوتها الناعمة بشراكات للاستثمار 

في مدينة الثقافة والفنون

جائزة الملك فيصل والمكتبة الوطنية المغربية يكرمان عبدالفتاح كيليطو

المدينة وجه للقوة الناعمة ومجال للاستثمار في الثقافة وفق رؤى مستقبلية
يعتبر إنشــــــاء مدن الثقافة رهانا من الدول على تجميع أنشطتها الثقافية 
والفنية والاســــــتفادة منها كقوة ناعمة، علاوة على حمايتها من التشــــــتت. 
ولكن مشــــــاريع من هــــــذا القبيل تواجــــــه تحديات كبرى، أهمها مســــــألة 
التمويل، وهو ما حدا ببعض الدول إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة 

هذه المنشآت.

علم من أعلام الثقافة المغربية المعاصرة

الدولة استعانت 

بالنقابات الفنية لوضع 

تصور لأنشطة المدينة

الأمير أباظة

المدينة تكمل الأدوار 

الثقافية التي تقوم بها 

قصور الثقافة

تامر عبدالمنعم

أحمد جمال
صحافي مصري

عبدالفتاح كيليطو يعيد 

قراءة تراثنا السردي العربي 

متكئا على الرؤى النقدية 

العربية ومستفيدا من 

النظريات الغربية الحديثة



 مســقط - يترقـــب الكتّـــاب والأدبـــاء 
في ســـلطنة عُمان والوطـــن العربي الأحد 
الإعـــلان عـــن الروايـــة الفائـــزة بالجائزة 
لعام  العالمية للروايـــة العربيـــة ”البوكر“ 
2023 بأبوظبـــي، وقـــد تأهلت من ســـلطنة 
عُمان رواية ”تغريبة القافر“ للكاتب زهران 
القاســـمي إلى القائمـــة القصيرة للجائزة 
العالميـــة للرواية العربية في دورتها الـ16، 
بالإضافة إلى روايات ”كونشـــيرتو قورينا 
إدواردو“ لنجـــوى بـــن شـــتوان، و“أيـــام 
الشمس المشرقة“ لميرال الطحاوي، و“مُنّا“ 
للصديـــق حاج أحمد، و“حجر الســـعادة“ 
لفاطمة  لأزهر جرجيس، و“الأفـــق الأعلى“ 

عبدالحميد. 

ولد زهران القاســـمي فـــي ولاية دماء 
والطائيين في ســـلطنة عُمـــان عام 1974، 
وهو شـــاعر وروائـــي، صدرت لـــه أربع 
روايات: ”جبل الشوع“ (2013)، ”القنّاص“ 
(2014) الحاصلـــة علـــى جائـــزة الإبداع 
الثقافي مـــن الجمعية العمانيـــة للكتاب 
 (2017) والأدباء عام 2015، ”جوع العسل“ 
(2021)، بالإضافة إلى  و”تغريبة القافـــر“ 
عشرة دواوين شعرية و”سيرة الحجر 1“ 
(قصص قصيرة، 2009) و”ســـيرة الحجر 

2“ (نصوص، 2011).
وروايـــة ”تغريبـــة القافر“ المرشـــحة 
لجوائز البوكر، رواية مائية تُعيد للراوي 
وظيفته الأولى وهي ريّ الناس وإشـــباع 
ظمئهم. وتدور أحداث الرواية في إحدى 
القرى العُمانية وتحكي قصة أحد مقتفي 
أثر الماء، تســـتعين به القـــرى في بحثها 
عـــن منابع الميـــاه الجوفيـــة. تكون حياة 
القافـــر منـــذ ولادته مرتبطة بالمـــاء، فأمّه 
ماتت غرقا، ووالـــده طُمر تحت قناة أحد 
الأفلاج حيث انهار عليه السقف، وينتهي 
ســـجينا ليبقى هناك يقـــاوم للبقاء حيا. 
وتعمـــل الرواية مـــن منطقـــة جديدة في 
السرد، هي ذاكرة الأفلاج، والأفلاج نظام 
لريّ البســـاتين، مرتبـــط بالحياة القروية 
في عُمـــان ارتباطا وثيقـــاً ودارت حولها 

الحكايات والأساطير.
يتحدث الكاتـــب العُماني عن روايته 
وبعـــض دلالات المـــاء فيهـــا، نقـــلاً عـــن 
موقع الجائزة فيقول ”كان الإنســـان عبر 
العصور ذا ارتبـــاط كبير بالماء، لذا نجد 
أن كبرى الحضـــارات قامت على ضفاف 
الأنثروبولوجيـــا  علمـــاء  وأن  الأنهـــار، 
يؤكـــدون بـــأن بداية الحياة على ســـطح 
الأرض بـــدأت من المـــاء، ولكن كيف لو أن 
هذه المـــادة التي تمنح الحيـــاة للكائنات 
هي مصدر لموتها أيضًا من خلال ندرتها 
أو فيضانها، كيف يتحول الماء إلى قاتل“.

ويضيف ”الدلالة الأخرى هي أن الماء 
مورد مـــن موارد الطبيعـــة، وأن التبذير 
فيه وعدم اســـتخدامه الاستخدام الأمثل 
ســـوف يؤدي إلى نضوبه، وهذه رســـالة 
فـــي غايـــة الأهميـــة للنظـــر إلـــى موارد 
طبيعيـــة تقوم عليها الحياة واســـتقرار 

كثير من الدول“. 
كما يتطرق القاسمي إلى تأثير المكان 
والقرية العُمانية على ما جاء في الرواية 
من أحداث، فيشـــير إلـــى أن ”المطّلع على 
الحيـــاة فـــي ســـلطنة عُمـــان ســـيجدها 
تعتمـــد اعتمادًا كبيرًا على نظام قديم في 
توفير الماء للشـــرب والزراعة وهو نظام 
ا  ’الأفلاج‘، الـــذي يعتبر نظامًـــا اجتماعيًّ
ا تدخل فيـــه التراتبية الاجتماعية  معقـــدًّ
ـــم فيه المـــاء بحصص  والطبقيـــة، ويُقسَّ
متســـاوية على مـــدار الســـنة ليأخذ كل 
أصحـــاب البســـاتين حقهـــم، ولأني من 
أبناء إحـــدى هذه القرى، أعـــرف الكثير 
منذ نعومـــة أظافري عن نظـــام الأفلاج، 
وســـمعت الكثير من القصص المدهشـــة 
والأســـاطير المتعلقـــة بهـــذا النظام؛ مما 

أثرى محصلتي في كتابة العمل“. 
ويذهب القاســـمي ليشير إلى انتقاله 
من الشـــعر إلى الرواية، ومدى تأثير ذلك 
على كتابته للســـرد، يقول ”بدأت الرحلة 
في إحدى  من خلال عمود ’سيرة الحجر‘ 
الصحـــف المحليـــة فـــي ســـلطنة عُمان، 
وكانـــت النصوص في البداية شـــعريةً، 
ولكننـــي وجـــدت نفســـي متورطًـــا فـــي 
اقتحام بيئة السرد، لأنني بدأت أستذكر 
الحكايات المتعلقة بالقرى، واســـتمر ذلك 
المشروع حتى اســـتطعت كتابة ما يقرب 
مـــن مئة نص تـــدور حكاياتها في القرى 
والتـــي كنـــت قـــد ســـمعت معظمها من 
الناس، وعندما انتهيت من ذلك المشروع 
الذي لاقى استحسان القرّاء آنذاك، قررت 
تجربـــة كتابة الرواية فـــي 2011، فكتبت 
في تلك الســـنة روايتي الأولى ونشرتها، 
أجزم أنهـــا كانت الباب الـــذي فُتح على 
الروايـــة، فكنت أحاول تفادي الوقوع في 
اللغة الشـــعرية، ولكـــن لأنني متورط في 
الشـــعر من قبل كانت الشعرية موجودة 
ا  بين السطور وفي المشاهد، كان ذلك مهمًّ
فـــي صناعة نـــص لغته عاليـــة ورصينة 

دون الانجرار إلى التعقيدات اللغوية من 
جانب والاســـتفادة من الشعر من جانب 

آخر“. 
دور  القاســـمي  الكاتـــب  ويوضـــح 
الشخصيات النسائية في الرواية، كونها 
تلعـــب دوراً مهمّاً في حياة البطل، فيقول 
ا هي من أنســـنت البشـــر،  ”المرأة تاريخيَّ
هي من بدأت في التحول الحضاري وفي 
الزراعة، وكانت الســـبب فـــي الكثير من 
التحولات التاريخية المهمة، لذلك حاولت 
أن أركز على ذلك في العمل، كيف أن المرأة 
هي ســـبب التحولات أيضًـــا التي طرأت 
على الشـــخصية الرئيســـة فـــي الرواية، 
فالقافر حتـــى يخرج إلى نور الحياة كان 
ذلك بســـبب جرأة امـــرأة وهـــي ’كاذية‘، 
والمرأة التي اعتنـــت به وأرضعته أيضًا، 
ثم المرأة التي ســـاقها الحـــب إليه لتكون 
وطنه الكبيـــر، كل تلك الشـــخصيات لها 

دور كبيـــر في توجيه النـــص وفي إيجاد 
الشخصية“. 

وينتقـــل القاســـمي إلى مـــا تضيفه 
الحكايات القروية والأســـاطير إلى رواية 
”تغريبة القافـــر“، فيعبّر ”عندما بدأت في 
كتابـــة العمل كنت أتصـــور الراوي وهو 
الصـــوت الذي يحكـــي الحكاية في داخل 
النـــص أنه صـــوت قروي محمـــل بكل ما 
تحتاجـــه الرواية من صفات لهذا القروي 
وطريقة ســـرده لحكاياتـــه. فمن المعروف 
أن القروي عندما يبدأ في القص ســـوف 
يطـــوّر حديثـــه ويســـتطرد فـــي جوانب 

مختلفة كلها تثري حكايته“. 
ويبـــينّ ”رأيـــت أن الطريقة المثلى في 
كتابـــة النص بالطريقـــة ذاتها في القص 
القروي، وبدأت في التشبيك والترميز، إذ 
أن الحكايات والأســـاطير التي في العمل 
لها علاقة كبيـــرة بالفكرة العامة، فالعمل 

هنـــا عـــن الماء وعـــن ارتباط القـــروي به 
وبأســـاطيره وحكاياته ومدلولاته، فمهما 
كانـــت رجاحة عقل الإنســـان في المجتمع 
القروي الذي يتميـــز بطبقيته أيضًا فهو 
لا يعني شيئًا، الإنسان في القرية مجبول 
علـــى تلـــك التراتبيـــة التي تصنـــع منه 
إنســـانًا يرى ويحترم ويقدس أو ينســـى 

بكل بساطة“. 
أمـــا عـــن ترشـــيح روايتـــه ”تغريبة 
فيقول ”عندما نظرت إلى القائمة  القافر“ 
الطويلـــة ومـــا بهـــا مـــن أســـماء مهمة 
ومعروفة على مســـتوى الوطـــن العربي 
لـــم أكن في الحقيقة أتوقع وجود روايتي 
في القائمة القصيـــرة وقلت ذلك للبعض 
على أن وجودها في الطويلة كان مكسبا 
عظيمـــا وكان هذا كل طموحـــي، أخبرت 
زوجتـــي وأطفالي بمـــا حققتـــه الرواية 

وخرجنا لنحتفل بذلك في المدينة“. 
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الكاتب العماني زهران القاسمي: {تغريبة القافر} صوت قروي 

يذكر بأهمية الموارد الطبيعية 
راو يبتعد عن التعقيدات اللغوية ليحكي قصصا من القرى العمانية

من عالم عماني قروي، يعرفه جيدا، صاغ الكاتب العماني زهران القاسمي 
ــــــز البوكر، وفيها يركز على  ملامح روايته ”تغريبة القافر“ المرشــــــحة لجوائ
ــــــات، مع حضور الماء بصفته بطل  المكان وما يرتبط به من أســــــاطير وحكاي
العمل الأول الذي يســــــلط الضوء على خطورة ندرة الموارد الطبيعية ومدى 

تأثيرها في حركة المجتمعات. 

 الرباط - قـــدم الكاتب الطاهر بنجلون 
 Les amants de” الجديـــدة  روايتـــه 
Casablanca“(عشـــاق الـــدار البيضـــاء)، 

التـــي تدور حـــول علاقة زوجيـــة مثالية 
تصطـــدم بتحديات الزمن وثقـــل العائلة 

والتقاليد. 
وقـــال الروائي والشـــاعر الفرنســـي 
– المغربـــي خلال لقـــاء أدبـــي نظمه نادي 
الكتـــاب، إنـــه أراد من خـــلال قصة زواج 

فـــوق صفيـــح ســـاخن يربـــط الزوجـــين 
البرجوازيين نبيل ولمياء، أن ينتقد ”الثقل 
الهائـــل“ الـــذي تلعبه العائلـــة والمظاهر 
الاجتماعيـــة، والتي تحكم بالفشـــل على 

العديد من العلاقات الزوجية الناجحة.
ويصـــف هذا الكتـــاب الواقع في 326 
صفحة من الحجـــم الكبير، والصادر عن 
دار غاليمـــارد 2023، كيف تمكن الإحباط 
ونمـــط الحياة الممل، إلـــى جانب التدخل 

العائلـــي، مـــن تكويـــن كوكتيـــل متفجر 
هـــز أركان علاقـــة زوجيـــة تربـــط لميـــاء 
الصيدلانيـــة اللامعـــة والطموحة، بنبيل 
الطبيـــب الإنســـاني والملتـــزم، أكثـــر من 

اللازم.
وتـــدور أطوار القصة حـــول الزوجة 
المحبطـــة التي تعيش بخيبـــة أمل لرؤية 
زوجها يعتني بمرضـــاه المحرومين أكثر 
مـــن اعتنائـــه بعلاقتـــه الزوجيـــة، وفي 

صمت رهيـــب يقودها إلى طريق الخيانة 
المتعرج. كيف ســـمحا للأمـــور بأن تأخذ 
هذا المنحى الخطر؟ هكذا، تمكن بنجلون 
من وصف الحالـــة المزاجية للمياء ونبيل 
بتناقضها وتعقيدهـــا، مع الحرص على 

عدم الانحياز لأي طرف. 
وفـــي رد علـــى ســـؤال حـــول موقف 
الـــذي تبنـــاه طـــوال القصة،  ”الحيـــاد“ 
قال الكاتـــب ”أنا روائي ولســـت قاضيا، 

والروائي مراقب وشاهد على الحدث“.
واتّخدت الروايـــة من الدار البيضاء، 
ذات آلاف الوجـــوه والهويـــات، خلفيـــة 
لهـــذه القصة حول فشـــل علاقـــة زوجية 
تربط شـــابين يبدوان نموذجيين لكنهما 
في الأصـــل ضحيتـــا تناقضاتهما، وهو 
بحســـب المؤلـــف، مصيـــر العديـــد مـــن 
العلاقـــات الزوجيـــة الشـــابة المعاصرة، 
التي تجد نفســـها ما بين مطرقة الحداثة 

وسندان التقاليد. 
وحول اختياره لمدينة الدار البيضاء، 
قال الكاتب إن ”الدار البيضاء تلعب دورا 
مهما جـــدا في الرواية، فهـــي تعتبر رئة 
المملكـــة، ومدينة المال والســـلطة والقوة 

وكذلك الفقر والتناقضات“. 
وأوضـــح الكاتـــب أنـــه اســـتغل هذا 
المكان ”لملاحظـــة كل تناقضات مجتمعنا 
التـــي لها قدم فـــي الحداثـــة وأخرى في 
التقاليـــد“، مضيفـــا أنها ”قصـــة خيالية 
تضم شـــخصيات مـــن الحيـــاة اليومية 
وقصة حبهم التي من خلالها أحكي حول 

مغرب اليوم“. 
والطاهر بنجلون هو روائي وشـــاعر 
ورســـام وعضو أكاديمية غونكور، حائز 
على جائزة غونكور ســـنة 1987 عن ”ليلة 
القـــدر“. لـــه العديد مـــن الروايـــات التي 
نشـــرتها دار غاليمارد، بما في ذلك ”ليلة 

الخطأ“، و“العقاب“ و“صلاة الغائب“.

الطاهر بنجلون يتناول العلاقات المثالية 

في {عشاق الدار البيضاء}

كاتب يلاحظ تناقضات مجتمعه 

 بيروت - صدر حديثا عن دار الســـاقي 
للنشـــر في بيروت كتاب بعنوان ”القص 
والمقدس.. في التراث العربي الإسلامي“ 

للكاتبة الدكتورة ليلى العبيدي. 
يناقـــش الكتـــاب نشـــأة الحضـــارة 
العربية والإســـلامية منـــذ القرون الأولى 
وكيف نشـــأت علاقة وطيـــدة بين القص 
والمقدس مُشـــكلة أصول التراث العربي – 
الإســـلامي الذي ضربت جذوره في عمق 

التاريخ وامتدت إلى يومنا هذا. 
وينهـــل الكتاب من العلـــوم المختلفة 
كعلـــم الأنثروبولوجيـــا وعلـــم الاجتماع 
والتحليل  الأفكار  وتاريخ  والسيميائيات 
النفســـي ليتصدى للتراث الأدبي القديم 
برؤية ومنهـــج جديدَين، ويقدم للباحثين 
دراســـة متكاملـــة عن أحـــوال القص في 
علاقتـــه بالمقـــدس بـــين ثقافـــة الخاصة 
وثقافة العامة، حتى نهاية القرن السابع 

للهجرة. 
الأحاديـــث  كتـــب  المؤلفـــة  اعتمـــدت 
التسعة التي تحظى بالإجماع والوثوق. 
ونهجت في تناول الأحاديث المختارة في 
موضـــوع الفَكَـــه منهجا جديـــدا، فركزت 
الاهتمـــام على متون الأحاديـــث، وبناها 
التركيبية والفنيـــة والقصصية، معتمدة 
أسلوب التفكيك والاســـتنطاق، بحثا عن 

المعنى المصرح به أو المسكوت عنه. 
يذكـــر أن ليلـــى العبيدي هـــي باحثة 
والأدب  الحضـــارة  وأســـتاذة  تونســـية 
القـــديم فـــي جامعة الشـــارقة، ورئيســـة 
جمعيـــة اللغـــة العربيـــة فيها، لهـــا عددٌ 
مـــن البحوث المحكمة فـــي مجلات عالمية 
وعربيـــة، ومشـــارِكة في أكثر مـــن ندوة 

ومؤتمر عربي ودولي.
صـــدر لها عـــن دار الســـاقي: ”الفَكه 
في الإســـلام“ الفائز بجائزة الشيخ زايد 

للكتاب لعام 2012، واختارت المؤلفة فيه 
الحديث النبوي متنا لتثبت أن للفَكَه في 

الإسلام مكانة عالية إلى جانب الجد. 

وتوضـــح أن الديـــن لـــم يكـــن زهدا 
وتزمتـــا وطقوســـا وعبـــادة فقـــط، بـــل 
كان أيضا فُســـحة للترويـــح عن النفس 
وطرفة ونـــادرة ومزاحـــا وضحكا. وأن 
الفَكَهَ لم يكن ضـــدا للمقدس وطعنا فيه 
ورفضا، بل هو يعمل في رحابه ويســـير 

في ركبه.

التونسية ليلى العبيدي 

تناقش {القص والمقدس 

في التراث العربي الإسلامي} 

«تغريبة القافر» رواية 

تحكي قصة أحد مقتفي 

أثر الماء، تســــتعين به 

القرى في بحثها عن منابع 

المياه الجوفية 
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متكاملة عن أحوال القص 

في علاقته بالمقدس بين 

ثقافة الخاصة والعامة، حتى 
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 عمان - أطلق مختبر ”دارة الفنون“ في 
عمان معرضا للفن التشكيلي تحت عنوان 
”في تتبع الترحال والرحيل“ تشــــارك فيه 
الفنانات أماني عادل وأرزاق أبوعيد وآية 

أبوغزالة وزينة الغول وماريا خرزم.
المصاحب  الصحفي  البيــــان  ويوضح 
للمعــــرض أن المعــــرض يأتــــي ”كجزء من 
لهــــذا  برنامــــج ’مشــــاريع فــــي المختبــــر‘ 
العــــام الذي يركــــز على دور الأرشــــيفات، 
اُختيــــرت خمس فنانات لدعــــوة إقامة في 
المختبــــر بإشــــراف الفنان رائــــد إبراهيم، 
حيــــث عملن على استكشــــاف أرشــــيفات 
عائلية، شــــخصية وغير شــــخصية، بحثًا 
عن التوثيق الســــردي والبصري لذكريات 
ومذكــــرات وشــــهادات، ولحظــــات غابــــت 

وأخرى لم تروَ بعد“.

متنوعـــة  أعمـــالاً  المعـــرض  ويقـــدم 
للفنانات المشـــاركات، حيث تتمعن أماني 
عادل فـــي التاريـــخ البصـــري للأعراس 
وتوثيقها منذ مطلع القرن الماضي، بينما 
تستند أرزاق أبوعيد إلى شهادات عائلية 
تصور الخط الروائي لرحلة فلســـطينيي 
الكويت إبّان الغزو العراقي، وتتبع زينة 
الغـــول خيوط عـــودة جدها الذي عشـــق 
التصوير أمـــلاً في العثـــور على الحلقة 
المفقـــودة مـــن حكايتـــه قبـــل رحيله، في 
حين توثق آية أبوغزالة هجرات عائلتها 
المتكـــررة بين مخيمات اللجوء والســـكن 
المؤقت، وتركـــز ماريا خـــرزم على البعد 
العاطفي لأرشـــيفات الرســـائل الصوتية 
المتبادلة بين أفـــراد العائلة ضمن منصة 

إلكترونية.

 دمشــق - خرج الفنـــان طوني الأمير 
عن كل مـــا هو مألوف فـــي عالم الفنون 
التشـــكيلية مـــن خلال معرضـــه الفردي 
الأول من نوعه على مســـتوى ســـوريا، 
والمتخصـــص فـــي فنـــون تركيـــب قطع 

البازل، وهو بعنوان ”متحف البازل“. 
وتضمـــن المعـــرض، الـــذي تواصل 
حتـــى الثامن عشـــر مـــن مايـــو الحالي 
ونظمه المركز الثقافي العربي بأبورمانة، 
مجموعة من اللوحات مختلفة القياسات 
والمواضيـــع ما بـــين الطبيعـــة وبعض 
اللوحات العالمية لرســـامين مشـــهورين 
عالميّـــا، إضافة إلـــى لوحـــات معاصرة 

وبورتريهات شخصية وغيرها. 
قال الأمير ”بدأت هوايتي في تركيب 
البـــازل منـــذ الصغر“، مضيفـــا أن قطع 
البازل هـــي ”إحـــدى الألعـــاب المفضلة 
التي استهوتني، وداومت على تركيبها، 
إلا أنه خلال الســـنوات العشـــر الماضية 
وخلال ســـنوات الحرب على سوريا زاد 
تعلقـــي بهذه الهواية أكثـــر حتى وصل 
عدد اللوحات المعلقة على جدران منزلي 
إلى مـــا يقـــارب اثنتين وثلاثـــين لوحة 

بازل“. 
والبازل لعبـــة مخصصة في الأصل 
تطويـــر  علـــى  تســـاعدهم  للأطفـــال، 
مهاراتهم وتعتمد علـــى جمع القطع مع 
بعضها البعض لتشـــكل صورة أو لوحة 

متكاملة، في أقل مدة زمنية. 
وأوضح الأمير أن عـــدد قطع البازل 
التـــي تحتاجهـــا اللوحة يبـــدأ من 500 
قطعـــة وتخـــرج لوحة قياســـها 50 × 35 
ســـنتيمترا، ويتدرج عـــدد القطع ليصل 
إلى 13200 قطعة وتشـــكل لوحة جدارية 
بقيـــاس 3 × 1.5 متـــر وتتطلـــب تقنيات 
بحســـب اللـــون والموضـــوع والصورة 

والأهم عدد القطع وشـــكلها، مشيراً إلى 
أن تركيبهـــا يحتـــاج إلى خطـــة محكمة 
واســـتمرارية إضافة إلـــى الصبر وعدم 

اليأس. 

ولفـــت الأميـــر إلـــى أنـــه يســـتمتع 
كثيـــرا خلال الفتـــرات التي يقضيها في 
إنجـــاز اللوحات التي قد تحتاج اللوحة 
الواحـــدة منهـــا فقط إلى مـــا يزيد على 
عامين، بدءا من القطعة الأولى وتشـــكيل 
الإطار وصـــولاً إلى مكعب البازل الأخير 
حين يشـــعر بسعادة الإنجاز ويقف أمام 
اللوحة في نهاية المطاف لتذكره بالمراحل 
والمحطات التي مرت بها، وينمو شـــغفه 
ويـــراوده التحمّـــس لتركيـــب المزيد من 
ومواضيـــع  وألـــوان  بدقـــة  اللوحـــات 
مختلفة، وهو الأمر الذي اعتبره خارجا 

عن المألوف ويثير استغراب من حوله. 
وطرح الأميـــر احتمالات متعددة من 
حيـــث عدد القطـــع والموضوعـــات التي 
يصورها في لوحاته وقضى في إنجازها 
أعوامـــا مـــن العمل الجـــاد والبحث عن 
قطع البازل وجمعهـــا وتركيبها، فهناك 
لوحـــات عـــدد القطع المركبـــة فيها كبير 
وموضوعاتها معقدة، على عكس بعض 
القطـــع الأخرى التي اعتبـــر موضوعها 

سهلاً نسبيا. 
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الأمير طرح احتمالات 
متعددة من حيث عدد 

القطع والموضوعات التي 
ى 

ّ
يصورها في لوحاته وقض

أعواما في جمعها وتركيبها 

إعادة قراءة التاريخ الشخصي

البازل فن الاستمتاع بالوقت

الفنية في بيروت   تقدم صالة ”أجيال“ 
منذ الخامس والعشرين من أبريل الفائت 
معرضـــا للفنانة والكاتبـــة اللبنانية رولا 
الحسين تحت عنوان ”يومياتي العادية“. 
فـــي المعرض الذي يتواصـــل حتى مطلع 
شـــهر يونيو المقبل مجموعة من الأعمال 
معظمها بالمقاسات المتوسطة والصغيرة، 
زاخرة بهـــدوء العبور بين أشـــياء مهمة 

وغير مهمة في آن واحد.

رصد للجمال

أول ما يخطـــر على بال زائر معرض 
الفنانة اللبنانية رولا الحسين في الصالة 
هـــو أن للبنانيـــة مجموعة من الأســـئلة 

المتزاحمـــة التـــي تتوالـــد مـــن بعضها 
البعض. أهم هذه الأسئلة هي: لمن ترسم 
الفنانة؟ لماذا اختارت أشياء محددة دون 
ســـواها كي تصورها فـــي لوحاتها؟ هل 
لأن لها مكانة ما؟ وكيف انتقلت من رسم 
تلك الأشـــياء إلى رسم ذاتها في حميمية 
بيتهـــا وكأن ما من متلصـــص عليها إلا 
ذاتهـــا، هذا إن صح التعبير؟ لأي ســـبب 
تبدو أعمالها التي تصور فيها جســـدها 
العـــاري بعيدا عن الغواية وفي بســـاطة 
انســـجامه مع المحيط المقُفل عليها وغير 
المبالي بالنظـــرة الذكورية؟ كيف تمكنت 
من أن تقدم هذه الأعمال ”العارية“ وكأنها 
مواقـــف تنطلق من مبدأ واحد: لا تهمني 
نظرتك إليّ ولســـت مبالية بأي شعور قد 
يحرك في نفسك جسدي المرسوم أمامك؟  
اللوحات التي تعتلي جدران الصالة 
في أناقـــة واضحة اعتدناهـــا في صالة 
”أجيـــال“ التـــي لطالمـــا اعتبـــرت كيفية 

العـــرض هـــو بأهميـــة الأعمـــال الفنية، 
تدعونا إلى أن نتناسى هذه الأسئلة التي 
ما تلبث أن تتلاشـــى فـــي ذهننا الواحد 
تلو الآخر. فما تستعرضه الفنانة وكيفية 
رســـمه بصراحة لا لبـــس فيها قادر على 
أن يكمّ فاه التســـاؤل المزُعج ويســـتطيع 
أن يلطـــف ويخفـــف، طـــول فتـــرة زيارة 
المعرض، الشـــعور بأي ضيق يرهق قلب 
الإنسان، شـــرط أن يترك نفسه تسترسل 

فيما يُشاهد.   

لوحات الفنانة رولا الحســـين تذكرنا 
بأن كل أمر عابر وجميل كالأشياء العابرة 
التي نســـتخدمها في حياتنـــا اليومية: 
القميـــص الذي ســـيصبح باليا أو ممُلا، 
والحذاء الذي ســـتبهت ألوانه والفاكهة 
التي ســـتؤكل. كل شيء جميل ببساطته 
ربما لأنه تحديدا عابر ويشـــبهنا ويشبه 
علاقاتنا  البعـــض.  ببعضنـــا  علاقاتنـــا 
التي إما ســـيمزقها الموت أو سيبعثرها 
اللامبـــالاة  ســـتبددها  أو  النســـيان 

المسُتفحلة في زمننا المعاصر.  
تكتنـــز لوحـــات الفنانـــة اللبنانيـــة 
ببســـاطة خطيـــرة قوامهـــا موقف تجاه 
الحيـــاة والعلاقـــة مـــع الآخـــر الحاضر 
والغائـــب على حد الســـواء. الآخر الذي 
هـــو فـــي كلتـــا الحالتين ليـــس على قدر 
مـــن الأهمية، ربمـــا إلا لفترة قصيرة هي 
بالتأكيد أقصر من حياة الأشياء العابرة 
المعُمّـــرة أكثـــر منـــا. ألا تســـتحق هـــذه 

الأخيرة أعمالا فنية تمجدها؟  
تسعى الفنانة إلى أن تخطف الأشياء 
مـــن حضورها العابر، وتنجـــح في ذلك. 
ومـــن هنـــا تأتـــي أهميتها. ثـــم تجعلها 
أيقونـــات من الحيـــاة اليومية، من حياة 
الفنانـــة رولا الحســـين أولا وتاليـــا من 
حياة الكثيرين منا الذين ســـيجدون في 
المعرض الكثير مما يعيشون معه وبه في 

يومياتهم العادية. 
مما يذكـــر البيان الصحفـــي المرافق 
للمعـــرض أن رســـومات الفنانـــة ”هـــي 
ما ســـيعثر عليه المشُـــاهد إن هو التفت 
إلـــى حياته اليومية وأشـــيائها. بل أكثر 
من ذلـــك، فالأعمال تبـــدو وكأنها تصور 
الأشياء التي سيدرجها فيلم أو مسرحية 
ما  قبل الشـــروع  فـــي برنامج التصوير 
أو تقـــديم عمـــل على خشـــبة المســـرح. 
كذلك الأمر بالنســـبة إلـــى ما صورته من 

جسدها“. 
ويضيـــف البيان الصحفـــي الكلمات 
المفصلية هذه: ”يوثـــق المعرض الاتجاه 
الـــذي تنطلـــق منه نظـــرة الفنانـــة إلى 

الأشياء“. وتأخذنا هذه الفكرة إلى عمق 
البساطة التي تناولت فيها الفنانة ذاتها 
والأشـــياء من حولها التي ليست أشياء 
مهمـــة إلا لأنهـــا فـــي تماس معهـــا ومع 
اســـتخدمها لها. حتى النباتات المزروعة 
فـــي الأوعية الصغيـــرة، كالأزهار ونبات 
الصبـــار، هي من ”مُســـتخدماتها“ لأنها 

انتقتها وجعلتها محطّ أنظارها. 
من ناحية أخرى قـــد يخطر على بال 
المتجـــول بـــين اللوحـــات أن الفنانة في 
أعمالهـــا تلك تمارس نوعـــا من التوثيق 
المطُمئـــن للنفس. الأمر أشـــبه بشـــخص 
يقوم بِعدّ الأشـــياء التـــي اختبرها على 
أصابعـــه حتى لا ينســـاها لاســـيما بعد 
تجربة ما من حياته: الكرسي، القميص، 
الحـــذاء، الكأس، الزهرة،… وكل ما يؤثث 
المســـاحة التي يعيشـــها وتعيـــش فيه، 

خاصة بعد أن يغادرها أو تغادره.  
هل تحيلنا هذه الأفكار المطروحة إلى 
معنى الوحدة عند الفنانة؟ سؤال آخر من 
الأسئلة التي ستراود زائر معرضها قبل 
أن تزول أهميته كباقي الأسئلة المطروحة 
آنفا. العيش مع الذات لا يعتبر وحدة في 
عالم صـــار فيه الآخر رفيقـــا مرحليا لن 
يدوم بقدر ما تـــدوم الزهرة المزروعة في 
الوعاء والموضوعة علـــى طاولة أمامنا. 
ولن يـــدوم وفاؤه كما يـــدوم وفاء وحب 

كلب رسمته الفنانة في لوحتها.  
مـــن هنا ظهـــرت الوحـــدة الحاضرة 
حتما فـــي العديد مـــن اللوحـــات رفيقا 
لطيفـــا لا نخاف من هجرانـــه أو خيانته 
فاقتضـــى قبولـــه بلســـما لأي جـــرح إن 

حصل ووقع. 

مفهوم الوحدة  

من ناحية الأســـلوب فتبـــدو ذبذبات 
الخطـــوط أو الأشـــواك المتداخلـــة التي 
تنبثق منها العديد من الأشياء المرسومة 
كأنها دروع أو هالات حامية لها. لنحتفل 
بأشـــيائنا الخاصة وبالأمور البســـيطة 
التي لم نعرف أن نقيـــم لها وزنا قبل أن 
نصبح نحن أيضـــا مثلها مجرد عناصر 

تَعدّ أعدادها على أصابع اليد.  
يُذكـــر أن الفنانـــة رولا الحســـين من 
مواليـــد 1978. حاصلة على شـــهادة في 
الفنـــون الجميلة من الجامعـــة اللبنانية 
ســـنة 2003. لـــم تســـتطع أن تنطلق في 
مسيرتها الفنية إلا منذ ما يقارب السنتين 
ويعود ذلك حســـب ما ذكرت في أكثر من 
مناســـبة إلى ظـــروف اقتصادية صعبة. 
وقد عملت في أكثر من مجال مهني وذلك 
في إســـطنبول والدوحة ودبـــي. غير أن 
مجال العمل الذي أخذ القســـم الأكبر من 
وقتها هو عالـــم التلفزيون. عند عودتها 
منذ ســـنتين إلى لبنان اتخذت قرار ترك 
الوظيفـــة والتفـــرغ للفـــن لتجد نفســـها 
مأخـــوذة بتصوير الأشـــياء مـــن حولها 
وبما تعنـــي لها. والمعـــرض الذي تقيمه 
حاليـــا فـــي صالـــة ”أجيـــال“ الفنية هو 

معرضها الفردي الأول.

لوحات الفنانة تذكّرنا 
بأن كل أمر عابر وجميل، 

كالأشياء العابرة التي 
نستخدمها في حياتنا 

اليومية، جميل ببساطته

كلها تفاصيل وأشياء عادية 

اللبنانية رولا الحسين تستعرض أمام ذاتها 
يومياتها العادية 

لوحات تحتفي بالأشياء والممتلكات الخاصة البسيطة 

إن اعتدنا مشاهدة شيء ما ألفته أعيينا صار عاديا لا إثارة فيه، بل أحيانا 
ــــــه وننصرف عنه؛ لذلك تحــــــاول الفنانة اللبنانية رولا الحســــــين، في  نمل من
معرضها التشــــــكيلي الأول الذي جاء بعد العديد من الصعوبات، أن تكشف 
لنا مدى الجمال الكامن في الأشياء العادية من حولنا، فحياتنا التي اعتدناها 

تتحول في لوحاتها إلى تفاصيل مثيرة ونجوم تشع بالجمال. 

السوري طوني الأمير 
يعرض لوحات وبورتريهات 

في «متحف البازل» 

فنانات أردنيات يجتمعن 
«في تتبع الترحال والرحيل»

ميموزا العراوي 
ناقدة لبنانية

أشياء مخطوفة من حضورها العابر 



 القاهــرة - ضاعفت الحكومة المصرية 
مــــن المزايــــا والعطايا الممنوحة للنســــاء 
الراغبــــات في كفالــــة الأطفــــال مجهولي 
النســــب أو غيرهــــم مــــن المدرجــــين على 
قوائم دور الرعاية الاجتماعية، في توجه 
يستهدف توســــيع مهام العائلات الكافلة 
ودمج الصغار أســــريا، مع مساعدة المرأة 
التــــي ترغب في كفالة طفل ماليا ووظيفيا 

لرفع العبء عنها.
ووافــــق مجلــــس الــــوزراء المصــــري 
مؤخرا علــــى تعديل قانون الطفل الصادر 
قبــــل 27 عاما، بمنــــح المــــرأة العاملة في 
الجهاز الإداري للدولة أو القطاعين العام 
والخــــاص، حــــال كفالتهــــا أو حضانتها 
طفلا، ذات الحقوق المتعلقة بالأم الطبيعية 
لتشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم 
البديلة نفس المزايا لتســــهيل مهمتها في 

التربية.

وستحصل السيدة العاملة التي تكفل 
طفــــلا على نفــــس الإجازات المقــــررة للأم 
الطبيعيــــة، وهــــي معضلة كانــــت تواجه 
العديد من النساء المصريات اللاتي يرغبن 
في كفالة صغار لا تتجاوز أعمارهم بضعة 
أشــــهر، لكن الحكومة تداركت تلك المشكلة 
وقررت تفرّغ الســــيدات لتربية صغارهن 

المكفولين.
ولا ترغــــب الحكومــــة فــــي أن تكــــون 
الأعبــــاء الماليــــة والوظيفية عائقــــا أمام 
توســــيع دائرة كفالة الأطفــــال، لأن بعض 
النساء العاملات لم ينجبن أو لا يرغبن في 
الزواج والإنجــــاب، ولديهن الحافز لكفالة 

الصغــــار والتعامل معهــــم كأبنائهن، لكن 
يواجهن مشــــكلة دقيقة في مسألة التفرغ 
للتربيــــة، خاصة في الشــــهور الأولى من 

حياة الأطفال.
وأصبحــــت المزايا الممنوحة للنســــاء 
العامــــلات أو أي امــــرأة ترغــــب في كفالة 
طفل يتيم أو مجهول النسب موجود بدار 
رعاية اجتماعية تشمل توفير بطاقات دعم 
تموينــــي للصغير وإعفــــاء من مصروفات 
التعليم إلى حين التخرج في المدرســــة أو 
الكليــــة، وتخصيص أماكن إقامة في المدن 

الجامعية مجانا.
ولن تواجــــه الأمهــــات الكافلات أزمة 
في الســــكن مســــتقبلا، حيث ستخصص 
الحكومة لهن نسبة من الوحدات السكنية 
التــــي تنشــــئها الدولة للأبنــــاء الذين يتم 
كفالتهم، مع إتاحة استقلالهم المواصلات 
مجانا في وســــائل النقل العامة، من مترو 

الأنفاق والسكة الحديد والأتوبيسات.
وإذا أرادت الســــيدة الكافلــــة أن توفر 
للطفــــل بيئة ترفيهية لــــن تواجه معضلة 
ماليــــة، لأن الحكومة قــــررت أن يتم إعفاء 
المكفولين من اشــــتراكات ورسوم النوادي 
والمتنزهات وعضويــــة المراكز الرياضية، 
وطالما أن الطفل مدرج على اسم أم كافلة، 
فإنه ســــيتمتع بخدمات التأمين الصحي 

كاملة.
ويبــــدو أن الحكومة حســــمت موقفها 
مــــن ملــــف الأطفــــال الأيتــــام ومجهولــــي 
النســــب، فهي لم تعد ترغــــب من المرأة أو 
الأسرة الكافلة ســــوى التربية الصحيحة 
لهــــم، ورعايتهــــم والحفاظ عليهــــم، على 
بتوفيــــر  الدولــــة  مؤسســــات  تقــــوم  أن 
والصحيــــة  التعليميــــة  احتياجاتهــــم 

والترفيهية والسكنية مستقبلا.
وتــــدرك الحكومــــة المصرية أنــــه أمام 
تدهــــور المســــتوى المعيشــــي للكثيــــر من 
العائــــلات، وتدنــــي رواتــــب الكثيــــر من 
الموظفــــين في القطاعــــين العام والخاص، 
أو حتــــى أمام مقدرتهم المادية نســــبيا لن 
يتمكنوا من كفالة أطفال قد يتسببون في 
زيادة الأعبــــاء عليهم، ولا بديل عن تحمل 

الدولة لهذا العبء نظير دمجهم.
وتتحــــرك وزارة التضامن الاجتماعي 
في مصــــر من خلال إســــتراتيجية تعتمد 

علــــى توســــيع دائــــرة الكفالــــة، بهــــدف 
التخفيــــف عــــن دور الرعاية، لأنــــه مهما 
كانت عناية المؤسســــات التي تقوم بدور 
إنســــاني وتربــــوي، فهناك حلقــــة فارغة 
مطلوب ترميمها من خلال تنشــــئة الطفل 
داخل أســــرة مستقرة وعبر امرأة توفر له 

الأمومة المفقودة.
وتملك الحكومة خطة قائمة على غلق 
جميع مؤسسات رعاية الطفل بنهاية عام 
2025، لتحل مكانها أســـر كافلة، وترغب 
في تذليـــل المعوقـــات الإداريـــة والمالية 
والنفســـية أمـــام العائـــلات أو النســـاء 
الراغبـــات فـــي الكفالة لتحقيـــق الهدف 
الذي يصبـــون إليه، ومن المهـــم أن يجد 

الطفل بيئة وأسرة مناسبة لاستيعابه.
ويرى متخصصون في شؤون الطفل 
الممنوحـــة  الحكوميـــة  التســـهيلات  أن 
للنســـاء الراغبـــات فـــي كفالـــة الأيتـــام 
ومجهولـــي النســـب تمثـــل نقطة تحول 
مهمـــة في ملـــف الأطفـــال المدرجين على 
قوائـــم المؤسســـات الاجتماعيـــة، علـــى 
اعتبـــار أن الســـيدات هن الفئـــة الأكثر 
قبولا للكفالة، خاصـــة إذا كن عازبات أو 

لا ينجبن أو لم يتزوجن.

وقال أحمد مصيلحي رئيس شـــبكة 
الدفاع عن الطفـــل المصري إن منح المرأة 
العاملـــة نفس حقوق الأم الطبيعية طالما 
كفلـــت طفـــلا، ســـوف يزيد مـــن معدلات 
الكفالة، ويســـهل مهمة تنشـــئة الصغار 
فـــي بيئة صحية، بما يمكنهم مســـتقبلا 
مـــن الاندماج فـــي المجتمـــع، لأن العبء 
الوظيفي كان عائقا أمام تحقيق الكفالة.

الأهـــم  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
المرتبطـــة  الحكوميـــة  الإغـــراءات  مـــن 
بالكفالـــة أن يتم تثقيف المجتمع نفســـه 
بنظـــام الاحتضـــان لأطفال المؤسســـات 
الاجتماعيـــة، ووضـــع قواعـــد صارمـــة 
تضمـــن أن الصغيـــر تمـــت كفالتـــه من 
جانب شـــخص سوي وأســـرة مستقرة، 
مع التشـــدد في رقابتهم نفسيا وسلوكيا 

وصحيا بعد الكفالة.
وأكـــدت العقوبات التي صادق عليها 
مجلس الوزراء تجاه أيّ شـــخص يهمل 
فـــي تربيـــة ورعايـــة الطفل المكفـــول أن 
الدولـــة لا ترغـــب في التضحيـــة بهؤلاء 
الصغـــار علـــى حســـاب توســـيع قاعدة 
الكفالـــة وتنفيـــذ خطة غلق مؤسســـات 
الرعاية، لأن التسهيلات الممنوحة للمرأة 

والأسر كانت محل ريبة وتشكك. وحسب 
التعديــــلات القانونية التــــي صدرت قبل 
أيام، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة 
أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر، كل من سُلم 
إليــــه طفل وأهمل فــــي أداء أحد واجباته، 
إذا ترتب على ذلك ارتكاب الصغير جريمة 
أو تعــــرض للخطــــر، مع تغليــــظ العقوبة 
إذا كان الخطــــر ناشــــئا عــــن إخــــلال في 

الواجبات.

وباتــــت الكفالة تتم عبــــر تقديم طلب 
إلكترونــــي لتحفيز الراغبــــين في حضانة 
الأطفال بعيدا عن الإجــــراءات الروتينية، 
بما يوفر أجواء عائلية هادئة للصغار لأن 
إقامة الطفل وسط أسرة أفضل اجتماعيا 
ونفسيا وسلوكيا من العيش في مؤسسة 
للرعايــــة الاجتماعيــــة، وهــــو مــــا تعمــــل 

الحكومة على تحقيق التوازن بشأنه.

ويتــــاح للمرأة التي ترغــــب في كفالة 
طفل تحديــــد مواصفاته والاطــــلاع عليه 
إلكترونيا لمعرفة الســــن والبيئة التي كان 
يعيش فيها قبل دخولــــه دار الرعاية عبر 
قاعــــدة بيانــــات متاحة من جانــــب وزارة 
التضامن الاجتماعي تحوي كل ما يخص 
الطفل، وما إذا كان من مجهولي النســــب 

أو يتيما أو من أطفال الشوارع.
وأكــــد مصيلحــــي أن المزايــــا العديدة 
التي تحصــــل عليها العائــــلات الكافلة لا 
تــــزال بحاجة إلى جهود مكثفة لتوصيلها 
إلى الناس، مع نســــف المعتقدات الخاطئة 
بشــــأن تحريم الكفالة وربطهــــا بالتبني، 
ما تســــبب في اقتناع البعــــض بأنها من 
المحرمــــات الدينية، وهذا لا يجب الصمت 

عليه أو التراخي في الرد عليه بحسم.
ويصــــر البعــــض مــــن رجــــال الدين 
المتشــــددين على تبني رؤية شــــاذة بشأن 
كفالة الأطفال، لاســــيما من جانب النساء، 
حيــــث يروجون أن احتضــــان المرأة لطفل 
غريب وتربيته حرام شرعا، كونه قد يطلع 
على جســــدها، رغــــم أنه يحل لــــه الزواج 
منها، وهي نظرة جنسية تتجاهل الأبعاد 

الإنسانية والاجتماعية للأطفال.

منح المرأة الكافلة نفس 

حقوق الأم الطبيعية 

يزيد من معدلات الكفالة

أحمد مصيلحي
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 دارمشــتات ( ألمانيــا) - أوردت بوابــــة 
أنه بعد صبغ الشعر  الجمال ”هاوت.دي“ 
سرعان ما يبدو لونه عند المنبت مغايرا 
للون الصبغة، مما يفسد المظهر الجمالي 

للشعر المصبوغ.
ولمواجهــــة هــــذه المشــــكلة، أوصت 
البوابة الألمانية باستخدام بودرة ملونة 
أو إسبراي ملون بنفس درجة لون صبغة 
الشــــعر؛ حيث تعمل البودرة أو الإسبراي 
على إخفاء لــــون منبت الشــــعر المغاير، 
مع مراعاة تطبيق البودرة أو الإســــبراي 
حسب الحاجة، علما بأن تأثيرهما يستمر 

حتى غسل الشعر في المرة التالية.
بالشـــعر  العنايـــة  كيفيـــة  وعـــن 
المصبـــوغ، أوضحـــت ”هـــاوت.دي“ أنه 
ينبغي اســـتعمال مســـتحضرات العناية 
المخصصة للشعر المصبوغ، حيث أنها 
تحتوي على فلاتر للأشعة 
فوق البنفسجية 
ومواد فعالة تعمل على 
إصلاح تلفيّات الشعر 
المصبوغ وتحافظ 
على تأثير لون 
الصبغة لأطول 
فترة وينصح 
خبراء التجميل 
بعدم استعمال 
المنظفات 
القاسية 
كالصابون، 
والتي تعمل 
على فقدان لون 

الشعر. 

 برليــن - أفــــادت مجلــــة ”آل“ (هي) بأن 
الجمبسوت تمثل نجمة الموضة النسائية 
في صيف 2023 لتمنح المرأة إطلالة عملية 

تجمع بين الأناقة والراحة.
وأوضحت المجلــــة المعنية بالموضة 
والجمــــال أن الجمبســــوت تتألــــق هــــذا 
الموســــم بقصة ذات أرجل واسعة وبدون 
أكمــــام، كما أنها تزدان بطيّات البليســــيه 
الجذابــــة. وأضافت ”آل“ أن الجمبســــوت 
تعــــد بمثابــــة ”جوكــــر“ في خزانــــة ثياب 
المــــرأة العصرية، حيث أنهــــا تعد خيارا 
ملائما للمناســــبات والأنشــــطة المختلفة، 
على ســــبيل المثال، يمكــــن الحصول على 
إطلالة أنيقة تناسب العمل والحفلات من 

خلال تنسيقها مع صندل ذي كعب عال.
كمــــا يمكــــن الحصــــول علــــى إطلالة 
كاجوال تناســــب أنشطة الحياة المتحررة 

من خلال تنسيقها مع حذاء رياضي.
ويمكن إضفاء لمسة أناقة نهائية على 
المظهــــر من خــــلال ارتداء إكسســــوارات 

جذابة مثل أقراط لافتة للأنظار.
وتعتبر الجمبوســــت من قطع الأزياء 
الأساســــية الأنيقــــة والرائجــــة فــــي عالم 
الموضة، وكانت قد ســــيطرت بتصميمات 
لافتــــة علــــى منصــــات عــــروض أســــبوع 

الموضة في باريس.
وبــــرزت موديــــلات جمبوســــت مزينة 
بتطريزات الزهــــور الملونة من خلال دار 
إيلي صعــــب، أما دار ”سي.إف.ســــي.إل“ 
فضمــــت مجموعتها جمبســــوت بتصميم 
ضمــــن  ومــــن  قفــــازات،  مــــع  كلاســــيكي 
مزينة  جمبســــوت  المميزة  التصميمــــات 

بالريش 

كيفية العناية 

بالشعر المصبوغ

الجمبسوت نجمة 

موضة الصيف

 صنعــاء - قــــد يكون الحــــزام مجرد جزء 
بســــيط من الملابــــس بالنســــبة إلى معظم 
النــــاس، لكنه يمثل مصــــدر دخل لليمنيات، 
فهو رابــــط بالماضي ورمــــز للاعتماد على 

الذات.
وفي المركز الوطني النســـوي للحرف 
والمشـــغولات اليدوية التقليدية بصنعاء، 
تتجمع العشـــرات مـــن النســـاء لتعلم فن 
تطريـــز الأحزمـــة التقليدية التـــي يضعها 

الرجال عادة لحمل الجنبية.
والجنبيـــة وهي عبـــارة عن خنجر ذي 
مقبض مزخرف، جزء مـــن الثقافة اليمنية 
منذ آلاف الســـنين. وعادة مـــا تُصنع هذه 
الأحزمة التقليدية بتصميمات معقدة تكون 

في الغالب مطرزة بخيوط ذهبية أو فضية. 
وتتناقل الأجيال تلك التصميمات المطرزة 

على الأحزمة.
وتقول أفراح محمد المدربة المسؤولة 
عـــن تعليم النســـاء صنـــع هـــذه الأحزمة 
وتطريزهـــا فـــي المركـــز، إن دروس تعليم 
صناعـــة أحزمـــة الجنبيـــة تشـــهد إقبالا 

متزايدا.
وأضافـــت لرويتـــرز ”الإقبـــال في هذه 
الفتـــرة أصبح بكثرة، إقبال المرأة اليمنية 
وخصوصـــا علـــى تطريز الأحزمـــة صار 
بكثـــرة، وكذلك علـــى التصنيـــع الغذائي. 
في هـــذا العام تطـــورت متطلبـــات المرأة 
وأصبحـــت تفكـــر كيف تحســـن نفســـها 

اقتصاديـــا، وتلجـــأ المـــرأة اليمنيـــة إلى 
الأشـــغال اليدوية بغاية تحقيـــق الاكتفاء 
والتمكين الاقتصـــادي.. أنا أريد أن أوفر.. 
أنـــا أريد أن أســـاعد زوجي.. أنـــا أريد أن 
أســـاعد أســـرتي، فبدأت تلجأ إلى الحزام 
كونه مصدر رزق، ويستغرق التدريب على 

تطريز الحزام أسبوعا“.
وتوضح أفـــراح أن هـــدف المركز من 
ذلـــك هو تمكين النســـاء اقتصاديا في ظل 
الظـــروف الراهنـــة وكذلـــك الحفـــاظ على 
التـــراث اليمني من الاندثـــار، قائلة ”يمكن 
أن تشـــتغل المرأة أي نقشـــة على حســـب 
طلب الســـوق أو طلـــب المحل الذي يرغب 
فيهـــا، لكننا نعلمهـــا جميع الغـــرز حتى 
تتمكن اقتصاديا، فهي عندما تنهي حزاما 
تبدأ في آخر ثم تنتهي منه فتبيعه فتكسب 
مـــالا، نحن نضمن لهـــا التدريب والتمكين 
الاقتصادي والمحافظة على التراث بحيث 
هـــي تحافظ علـــى النقشـــات والأشـــغال 

بالنمط القديم“.
وبينما تســـتغرق عملية صنع أحزمة 
الجنابـــي يدويـــا عـــدة أســـابيع، هنـــاك 
ماكينات ظهرت في الآونة الأخيرة يمكنها 
تصنيـــع الآلاف مـــن الأحزمة فـــي غضون 
ســـاعات، لكنها تختلف بكل تأكيد عن تلك 

المصنوعة يدويا.
ويقـــارن محمد عبداللـــه النويرة وهو 
مشـــتر في ســـوق تقليديـــة لبيـــع أحزمة 
الجنابي، بين الأحزمـــة المصنوعة يدويا 
وتلـــك المنتَجة آليا، قائلا ”الماكينة عبارة 
عن كمبيوتر تنتـــج عدة آلاف من الأحزمة، 
أما الخياطـــة فهي عمل يـــدوي، الخياطة 
باليد تستغرق شهرين في الحزام مثلا أو 

شـــهرا أو شـــهرا ونصفا، هكذا، ولكن هو 
(أي  في الجودة أفضل من جودة ’الســـيم‘ 

الخيط)“.

ويقـــول بائـــع الأحزمة حســـين أحمد 
ســـبا ”إن عمل اليد أجمل فـــي المنظر من 
الماكينة مئة مرة، عمل الماكينة أســـعاره 
رمزيـــة لكن منظره ليس جيـــدا، عمل اليد 
أفضـــل حتى من حيث الخامـــة، عمل اليد 

بشكل عام أفضل“.
وتتراوح أســـعار حـــزام الجنبية بين 
عشـــرة آلاف و100 ألف ريـــال أو أكثر (15 
و150 دولارا بســـعر الســـوق)، بحســـب 
الخيوط المستخدمة والوقت المستغرق 

لصنع الحزام.
وهناك العديد من أســـماء الأحزمة، 
وكذلك  والمتوكليـــة  الكبســـية  منهـــا 
المفضلية، وهي أســـماء تنسب إلى 
عائـــلات كانت تمتهن هـــذه الحرفة 
منـــذ القدم، فالكبســـية تنســـب إلى 
بيت الكبســـي، والمتوكلية إلى بيت 
المتـــوكل وكذلك المفضلية إلى بيت 
الفضلي وهـــي من أشـــهر العائلات 

التي عملت بهذه الحرفة في اليمن.

تطريز الأحزمة فرصة اليمنيات 

لتحقيق الاستقلال المادي

الأحزمة التقليدية عادة ما 

صنع بتصميمات معقدة 
ُ
ت

تكون في الغالب مطرزة 

بخيوط ذهبية أو فضية، 

وتتناقلها الأجيال

أحزمة {الجنبية} مصدر دخل لليمنيات

غري النساء بامتيازات وظيفية ومالية لكفالة الأطفال
ُ

مصر ت

السيدات هن الفئة الأكثر قبولا للكفالة

تسهيلات جديدة توفر لفئة من الأطفال حياة هادئة مع أسرة مستقرة 
ــــــة الأطفال بنهاية عام  تعمل الحكومة المصرية على غلق جميع مؤسســــــات رعاي
2025 لتحل مكانها الأســــــر الكافلة، لذلك بادرت بوضع العديد من التســــــهيلات 
لتذليل المعوقات الإدارية والمالية والنفســــــية أمام النســــــاء الراغبات في الكفالة. 
وســــــتحصل الســــــيدة العاملة التي تكفل طفلا يتيما على نفس الإجازات المقررة 
ــــــي للصغير وإعفاء من  ــــــى بطاقات دعم تموين للأم الطبيعية، كما ســــــتحصل عل

مصروفات التعليم إلى حين التخرج في المدرسة أو الكلية.

أحمد حافظ
كاتب مصري

المزايا الممنوحة للراغبات 

في كفالة طفل يتيم 

تشمل توفير بطاقات دعم 

تمويني للصغير وإعفاء من 

مصروفات التعليم

جمال   موضة

تحتوي على فلاتر للأش
فوق البنفسج
ومواد فعالة تعمل ع
إصلاح تلفيّات الش
المصبوغ وتح
على تأثير
الصبغة لأط
فترة وينص
خبراء التجم
بعدم استع
المنظف
القاس
كالصاب
والتي تع
فقدان على

الشعر.

مـــة، عمل اليد 

م الجنبية بين
ال أو أكثر (15
وق)، بحســـب
ت المستغرق 

ماء الأحزمة،
وكذلك  يـــة 
نسب إلى 
ه الحرفة
ســـب إلى
إلى بيت
بيت إلى

العائلات 
ي اليمن.
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 القاهــرة - ينتظــــر محبو الســــاحرة 
المســــتديرة فــــي القــــارة الســــمراء بصفة 
عامــــة والجماهيــــر العربيــــة علــــى وجه 
الخصــــوص جولة الإياب فــــي الدور قبل 
النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة 
القدم. ويلتقــــي الأهلي المصري مع ضيفه 
الترجــــي التونســــي على ملعــــب القاهرة 
الدولي اليوم الجمعة، في مواجهة عربية 
خالصــــة، بينما يحل الــــوداد البيضاوي 
المغربي حامل اللقب ضيفا على ماميلودي 

صن داونز الجنوب أفريقي، السبت.
0 خارج  وعقب فــــوزه التاريخــــي 3 – 
ملعبــــه علــــى الترجي في جولــــة الذهاب، 
أصبح الأهلي على مشــــارف التأهل للدور 
النهائي في البطولــــة الأهم والأقوى على 
مســــتوى الأندية في أفريقيــــا للمرة الـ16 
في تاريخه والرابعة على التوالي. وحقق 
الأهلي أكبــــر انتصار فــــي تاريخه خارج 
ملعبه أمام الأندية التونســــية في مباراة 
الذهــــاب التــــي أقيمــــت بملعــــب حمادي 
العقربــــي يــــوم الجمعة الماضــــي، ليكفيه 
الخســــارة 0 – 2 أمــــام الترجي في مباراة 
الإيــــاب، مــــن أجــــل الصعود إلــــى نهائي 
البطولة للمرة السادسة في النسخ السبع 
الأخيرة للمسابقة القارية، في إنجاز غير 

مسبوق لنادي القرن في أفريقيا.

أوراق رابحة

ويخــــوض الأهلــــي، صاحــــب الرقــــم 
القياســــي في عدد مرات الفــــوز بالبطولة 
برصيــــد 10 ألقــــاب، اللقاء دون حارســــه 
الدولي الأساســــي محمد الشناوي، الذي 
تعرض لإصابــــة عضلية في لقاء الذهاب. 
وربما يقرر السويســــري مارســــيل كولر، 
مــــدرب الأهلي، الدفع بعــــدد من العناصر 
البديلة في المباراة من أجل إراحة العديد 
من أوراقه الرابحة بعد اطمئنانه بنســــبة 
كبيــــرة علــــى حظــــوظ المــــارد الأحمر في 

الصعود إلى النهائي.

بالحضــــور  الأهلــــي  يحظــــى  ولــــن 
الجماهيري المكثف الذي كان يأمله، بعدما 
حصل علــــى موافقــــة الســــلطات الأمنية 
المصرية على حضور 10 آلاف متفرج فقط. 
ورغم ذلك، يتطلع الأهلي إلى الحفاظ على 
ســــجله خاليا من الهزائم على ملعبه أمام 

الترجــــي، بعدما حقق 5 انتصارات مقابل 
5 تعــــادلات فــــي 10 مواجهــــات جرت بين 
الفريقــــين بمصر في مختلف المســــابقات 
القارية. وفــــي مباراته الـ24 أمام الترجي، 
يبحث الأهلي عــــن تحقيق انتصاره الـ12 
علــــى الفريــــق التونســــي، الــــذي حقق 4 
انتصارات فقط في تاريخ لقاءات الناديين، 

بينما خيم التعادل على 8 لقاءات.
كمــــا يتطلع الأهلــــي، الذي فــــاز على 
الترجي فــــي لقاءاتهما الثلاثــــة الأخيرة، 
إلى مواصلة انتفاضتــــه في البطولة منذ 
خســــارته القاسية 2 – 5 أمام مضيفه صن 
داونــــز بمرحلــــة المجموعات فــــي مارس 
الماضي، بعدما حقق 4 انتصارات وتعادلا 
وحيــــدا فــــي لقاءاتــــه الخمســــة الأخيرة 
هــــدف.  أي  يتلقــــى  أن  دون  بالبطولــــة، 
وبصفة عامة، حقــــق الأهلي 9 انتصارات 
في مبارياته العشــــر الأخيــــرة، في جميع 
البطــــولات المحلية والقاريــــة، حيث توج 
خــــلال تلك السلســــلة بلقبــــي كأس مصر 
وكأس الســــوبر المصــــري علــــى حســــاب 
بيراميــــدز، علما بأنه تلقــــى هدفا وحيدا 
فقــــط خلالها، وهــــو ما يعكــــس القدرات 
العاليــــة التي يمتلكها نجــــوم الفريق في 

الفترة الحالية.
فــــي المقابل، يطمح الترجي للتمســــك 
بآماله الضئيلة في الصعود إلى النهائي 
واستعادة كبريائه بعد الخسارة القاسية 
التــــي تعــــرض لها فــــي مبــــاراة الذهاب 
بالبطولــــة، التــــي تــــوج بها أعــــوام 1994 
و2011 و2018 و2019. وأصبــــح الترجــــي 
بحاجة إلى ما يشــــبه المعجزة لاســــتمرار 
مســــيرته في المســــابقة، حيث يتعين عليه 
1 علــــى الأقــــل للصعــــود إلى  الفــــوز 4 – 
النهائي، ومن ثم سيتفوق في تلك الحالة 
علــــى الأهلي فــــي عدد الأهداف المســــجلة 
خارج الأرض، والتــــي يتم الاحتكام إليها 
وفقــــا للائحة المســــابقة حال تعــــادل أي 
فريقــــين فــــي مجمــــوع مباراتــــي الذهاب 

والعودة.
التــــي  الثقيلــــة  الهزيمــــة  وتســــببت 
تلقاها الترجي في اســــتقالة مديره الفني 
نبيــــل معلــــول، ليتولــــى مســــاعده أنيس 
البوســــعيدي قيادة الفريــــق أمام الأهلي، 
حيث يــــرأس الجهــــاز الفني لأبنــــاء باب 
ســــويقة بصورة مؤقتــــة. وعانى الترجي 
من غيــــاب مجموعة كبيرة مــــن عناصره 
الأساســــية فــــي مبــــاراة الذهــــاب بداعي 
الإصابــــة، حيــــث ضمت قائمــــة الغيابات 
الحــــارس الأساســــي معــــز بن شــــريفية 
والجنــــاح الليبي حمــــدو الهوني ولاعب 
الوسط الدولي التونسي غيلان الشعلالي 
والمهاجــــم الجزائــــري ريــــاض بــــن عياد، 
بالإضافة إلى هانــــي عمامو، وهو ما أثر 
بالســــلب على مســــتوى الفريــــق بطبيعة 

الحال.

ويرغب الترجي فــــي الخروج من تلك 
الكبــــوة حتــــى لو عن طريــــق تحقيق فوز 
شــــرفي بعد عجزه عن تحقيق أي انتصار 
في لقاءاته الأربعة الأخيرة بكل البطولات، 
كما يأمل لاعبوه في أن تمارس كرة القدم 
هوايتها في الخــــروج عن المنطق وما هو 
مألوف من أجل تحقيق ريمونتادا مذهلة 
فــــي القاهرة. ولــــم يحقق الفريــــق الملقب 
بشــــيخ الأندية التونسية أي انتصار منذ 
تغلبه 1 – 0 على النجم الساحلي بالدوري 
المحلي في الخامس والعشــــرين من أبريل 
الماضي، حيث خسر بالنتيجة ذاتها أمام 
الصفاقســــي والأفريقي بنفس المســــابقة، 
وتعادل 1 – 1 مع شبيبة القبائل الجزائري 
بــــدور الثمانية لدوري الأبطــــال، ثم تلقى 
خســــارته الموجعة أمام الأهلــــي. ويمتلك 
الترجي ســــجلا جيدا نســــبيا في لقاءاته 
خارج ملعبه منذ انطلاق دور المجموعات 
فــــي البطولة الحالية، حيــــث حقق فوزين 

وتعادلا وحيدا وتلقى خسارة وحيدة.

نهائي عربي

تطمع الجماهيـــر العربية في نهائي 
عربي خالص في البطولة للمرة السادسة 
خلال النسخ الســـبع الأخيرة بالمسابقة، 
حـــال اجتياز الـــوداد عقبة صـــن داونز. 
وتعـــادل الفريقـــان دون أهـــداف في لقاء 
الذهـــاب، الـــذي جـــرى الســـبت الماضي 
على ملعب محمـــد الخامس بمدينة الدار 
البيضاء المغربية، ليتأجل حســـم التأهل 
بينهمـــا إلى مباراة العـــودة، التي تجرى 
بمدينة بريتوريا الجنوب أفريقية. ويكفي 
الوداد التعـــادل الإيجابي بأي نتيجة في 
مباراة الإياب من أجل الصعود إلى الدور 
النهائـــي في البطولة التي حمل كأســـها 
أعـــوام 1992 و2017 و2022، بينمـــا يتعين 
على صن داونز الفوز دون غيره لمواصلة 
حلمـــه بالتتويج باللقب للمرة الثانية في 

تاريخه بعد نسخة 2016.
وتخشـــى الجماهيـــر المغربيـــة مـــن 
الســـجل غير الجيد للـــوداد خارج ملعبه 
فـــي مشـــواره بالبطولـــة منـــذ مرحلـــة 
المجموعـــات، حيـــث حقق فـــوزا وحيدا 
مقابل تعادل وحيد وخســـارتين. وبالرغم 
من ذلـــك، فإن الفريق الملقـــب بوداد الأمة 
يعـــول كثيرا على قوة خـــط دفاعه، الذي 
اســـتقبل هدفين فقط في لقاءاته التسعة 
الأخيرة بالبطولـــة، في مواجهة الطوفان 
الهجومـــي المتوقع من لاعبي صن داونز، 
الذي سيكون مدعما أيضا بعاملي الأرض 

والجمهور. 
من جانبـــه، يحلم صن داونز بالتأهل 
لنهائي البطولة للمرة الثالثة في تاريخه، 
وتتويـــج  و2016،   2001 نســـختي  بعـــد 
مســـيرته القوية فـــي النســـخة الحالية 
للمســـابقة. ويعد صـــن داونز هو الفريق 
الوحيد الذي مازال محافظا على ســـجله 
دون هزيمـــة طـــوال مشـــواره بالبطولة، 
حيث حقق 8 انتصارات و3 تعادلات خلال 
11 مبـــاراة لعبها فـــي البطولة حتى الآن 

بدءا من دور الـ32.

 الريــاض - زاد الرومانــــي ميريل رادوي 
عــــدد المدربــــين المقالــــين بــــدوري روشــــن 
السعودي هذا الموسم إلى 9 مدربين، وذلك 

قبل 3 جولات من نهاية الموسم. 
وأعلــــن الطائــــي إقالــــة رادوي، بعــــد 
خسارة الفريق على أرضه وبين جماهيره 
أمــــام النصر الثلاثاء الماضــــي 0 – 2، وتم 
تكليــــف خوســــيه باريتو مســــاعد رادوي 
لقيــــادة الفريــــق فــــي المباريــــات الثــــلاث 

المتبقية بالمسابقة.
وبات رادوي ثاني مدرب يقيله الطائي 
هذا الموسم، بعد الاستغناء عن البرتغالي 
ميغيل بيدرو، وتاسع مدرب تتم إقالته من 
بين مدربي أندية دوري روشن السعودي. 
وأقيــــل 3 مدربــــين بعــــد أول 8 جولات من 
دوري روشــــن، حيث أقيل البلجيكي سفين 
فاندنبروك من أبها بعد الجولة السادسة، 
والبوسني برونو أكرابوفيتش من تدريب 
الوحدة والتونســــي يوســــف المناعي قبل 

تدريب الوحدة بعد الجولة الثامنة.
وشــــهدت الجولة الـــــ14، إقالة المدرب 
البرتغالي بيدرو ميغيل من تدريب الطائي. 
وبعــــد الجولة الـــــ17، أقال نــــادي الباطن 
مدربــــه الكرواتي هورفــــات، وفي الجولة 
الـــــ18 أقال نادي الاتفاق مدربه الفرنســــي 
باتريس كارتيرون، ثــــم أقال ضمك مدربه 
الكرواتي كريشــــميرريزيتش. وأقال نادي 
النصر رودي غارســــيا بعــــد الجولة الـ23، 
وأخيــــرا أعلــــن الطائي إقالــــة رادوي بعد 
الجولة الـــــ27. ورغم إقالــــة 9 مدربين بعد 
مرور 27 جولة من الموســــم الحالي، إلا أن 
العــــدد لا يزال أقل بكثير مقارنة بالموســــم 
الماضي، بعدما وصل عدد المدربين المقالين 
فيه إلى 18 مدربا. وشــــهد الموسم الماضي، 
إقالــــة 7 مدربين من إجمالي 16 مدربا، قبل 
انطــــلاق الجولة التاســــعة من المســــابقة، 
وكان أبرزهــــم فابيو كاريلــــي مدرب نادي 
الاتحــــاد، الذي أقيل بعــــد الجولة الثانية، 
ومدرب نادي النصر مانو مينيزيس الذي 

فسخ عقده بعد 4 جولات.
ويــــرى محمد نور، نجــــم وقائد اتحاد 
يســــتطيع  جــــدة الســــابق، أن ”العميــــد“ 
تحقيــــق لقــــب دوري روشــــن الســــعودي 

للمحترفــــين، ولا يوجــــد فريــــق أحق منه 
هذا الموســــم، مؤكدا أن عوض الناشــــري 
يســــتطيع تعويــــض غياب طــــارق حامد. 
وقال محمد نور فــــي تصريحات صحفية 
”حتى لو منح النصر نقاط مواجهة الهلال 

في قضية محمد كنو، فالاتحاد يســــتطيع 
تحقيق لقب دوري روشــــن للمحترفين هذا 

الموسم“.
وأضاف ”الاتحاد في الشــــوط الثاني 
أمام الهلال اختلف عمــــا رأيناه في الأول 
الذي قدم فيه كل شــــيء، ولــــن نتطرق إلى 
الحديــــث عن التحكيــــم، وتغييرات المدرب 
نونــــو ســــانتو كانت ســــببا فــــي التعثر 
بالكلاســــيكو والخروج بالتعــــادل 2 – 2“. 
وواصــــل ”كورونــــادو كان مميــــزا أمــــام 
الهلال، وفقدان التركيز أحد أسباب تراجع 
الاتحاد في الشــــوط الثانــــي، وإذا صحت 
أخبار غياب طارق حامد لنهاية الموســــم، 
فعوض الناشــــري يســــتطيع التعويض“. 
وأشــــار ”الاتحــــاد حتــــى مبــــاراة الهلال 
ومــــا بعدها متماســــك ومازال متماســــكا، 
وطبيعي أن تمــــر كلاعب أو فريق بمرحلة 
صعود وهبوط، والمشكلة إذا ما استطعت 
كمدرب إحــــداث التوازن فــــي فترة هبوط 

المستوى للفريق“.

وواصــــل نــــور ”المــــدرب ســــانتو مع 
اللاعبين ســــيكونون أحرص على حســــم 
المباريــــات المتبقية، وحقيقــــة لا يوجد أي 
فريــــق أحق مــــن الاتحاد بتحقيــــق بطولة 
الدوري هذا الموسم، عطفا على استمرارية 

المستوى المميز“. 

وأردف ”أتعجب من منع منظمي ملعب 
الأميــــر فيصل بن فهــــد بالرياض، جمهور 
الاتحــــاد مــــن ارتــــداء الشــــالات الخاصة 
بالفريق في مباراة الهــــلال بالجولة الـ27 
للدوري“. وأتم ”مــــن خلال رؤيتي للحراك 
الرياضي الحالــــي، أتوقع أن يغير الهلال 
جميع أجانبه، واللاعــــب مصعب الجوير 
مســــتقبل الكرة الســــعودية نظــــرا لثقته 

بنفسه ويلعب السهل الممتنع“.

عقبة صعبة

ثلاثي عربي يتمسك 

بحلم نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي في طريق مفتوح ومهمة شاقة للترجي والوداد

يبدو الأهلي المصري مرشحا فوق العادة لبلوغ نهائي دوري أبطال أفريقيا 
لكرة القدم للمرة الرابعة تواليا عندما يستضيف الترجي التونسي في إياب 
نصف النهائي، فيما تنتظر الوداد المغربي مهمة شاقة للدفاع عن لقبه أمام 

مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

الروماني رادوي عنوان جديد 

في سلسلة الإقالات بالدوري السعودي

 مانشستر (إنجلترا) - لن يعزّز الإيطالي 
كارلو أنشيلوتي سيرته الذاتية الزاخرة، 
على الأقل هذا الموســـم، إذ أقصي المدرب 
الأكثر تتويجا فـــي دوري أبطال أوروبا 
في كرة القدم (4) مـــع فريقه ريال مدريد 
الإســـباني الأربعاء مـــن نصف النهائي، 
لكن مستقبله القريب يبدو داخل أسوار 
النادي الملكـــي. ”لا أريد الاســـتماع إلى 
هذه المسألة بعد الآن“، هكذا علّق رئيس 
النـــادي الملكـــي فلورنتينـــو بيريس في 
الســـادس من مايو الماضي، بعد تتويج 
فريقه بلقب كأس الملك ضد أوساســـونا 
(2 – 1)، واضعـــا حـــدا للتكهنـــات حول 
مســـتقبل المدرب الفذ المطـــارد بقوة من 

منتخب البرازيل.
ولم يتغيّر شـــيء بعدهـــا. لكن ريال 
مدريد أنهى موســـما عاديـــا، بعد فقدان 
لقبيه في دوري الأبطال بخسارة قاسية 
 4 أمام مانشستر ســـيتي الإنجليزي 0 – 
الأربعـــاء (1 – 1 ذهابا)، والدوري المحلي 

لمصلحة غريمه برشلونة. 
بعد التتويج بلقـــب الكأس المحلية، 
الوحيـــدة التـــي تنقص خزائنـــه، يكون 
الـ“ميستر“ الإيطالي قد أحرز ستة ألقاب 
مع ريال فـــي 475 يوما: الدوري، الكأس، 
الإســـبانية،  الســـوبر  الأبطـــال،  دوري 
السوبر الأوروبية ومونديال الأندية. كل 
هذا في أقل من موســـمين، وهي ســـابقة 

لمدرب لريال.
بشخصيته اللطيفة الهادئة، حاجبيه 

كمتحـــدّث،  وموهبتـــه  المتراقصـــين 
الصحافيين،  الجماهير،  احتوى 
اللاعبين.  والأهم  المســـؤولين، 
قبل سنة خلال  قال ”كارليتو“ 
الاحتفال بلقب الليغا في مايو 

2022 ”اللاعبون أصدقائي“. 
وإذا كان في وقت مضى 
أعلن أنه ســـينهي مســـيرته 
في ريال مدريـــد، أقرّ المدرب 
الإيطالـــي أنـــه قـــد يكـــون 
تســـرّع. تطـــارده البرازيل 
رحيـــل  بعـــد  بشراســـة، 

مونديال  إثـــر  تيتي  مدربها 
عادي شـــهد تأهلهـــا إلى ربع 

النهائـــي قبـــل الخـــروج أمـــام كرواتيا 
بركلات الترجيح.

وأمـــام إلحـــاح الصحافيـــين، فـــإن 
أنشيلوتي الذي سيبلغ الرابعة والستين 
في العاشـــر من يونيو المقبل يوم نهائي 
دوري الأبطـــال، قطـــع الطريـــق عليهـــم 
الربيع الماضي ”فلتكـــن الأمور واضحة: 
لن أتحدث عن مســـتقبلي الاحترافي قبل 
نهايـــة الموســـم. أنـــا هـــادئ وأركّز على 

موسمنا. أريد الوصول إلى نهاية عقدي، 
حتى 2024“. 

ختـــم ممازحـــا علـــى غـــرار نهايـــة 
مؤتمراتـــه الصحفيـــة ”وإذا كان ريـــال 
ســـعيدا منـــي، إذا أراد الاحتفـــاظ بـــي، 
ســـأبقى حتـــى 2034“. وأضـــاف مطلـــع 
أبريل الماضي ”لا أعـــرف رئيس الاتحاد 
البرازيلي لكرة القدم. أما إذا أراد القدوم 
إلى مدريـــد لمفاوضتي، أحـــب أن التقيه 
وأرحّـــب به. أنا أحـــبّ البقـــاء في ريال 

مدريد، أحبّ هذا النادي“.
أنشـــيلوتي  قـــرار  تفهّـــم  ويمكـــن 
خصوصـــا قبل موســـم 2024 الذي يبدو 
واعدا. سيلعب أخيرا في ملعبه المتجدّد 
ســـانتياغو برنابيـــو. يتوقـــع أن تنتهي 
أعمالـــه التـــي انطلقـــت مطلـــع جائحة 
كورونا في ديسمبر 2023، موعد التدشين 

المنتظر. 
كمـــا أن تشـــكيلة الفريـــق الأبيـــض 
مســـتمرة في التطوير، إذ أكّد أنشيلوتي 
اســـتقدام الظهير الأيســـر فران غارسيا 
من رايـــو فايكانو، ويأمل في عودة لاعب 
الوســـط إبراهيم دياس المعار إلى ميلان 

الإيطالي.
ويعمل ريال على ملف لاعب الوســـط 
الإنجليزي اليافع جود بيلينغهام المتألق 
هذا الموســـم مـــع بوروســـيا دورتموند 
الألمانـــي. حســـب تقارير صحفيـــة، فإن 
للقلعـــة  موافقتـــه  أعطـــى  دورتمونـــد 
البيضاء، لكن يبقـــى التفاهم على البند 
الجزائي الـــذي قد يتخطى المئة مليون 

يورو. 
في ظل هكذا معطيات، ســـيكون 
الذي  الوحيد  المـــدرب  أنشـــيلوتي، 
بلغ نصف نهائي دوري الأبطال في 
أربعة عقود (1990 – 2020)، مقتنعا 
بإطالة فترة إقامته في العاصمة. 

ســـيكون جاهزا أيضا لمغامرة 
جديـــدة توصله إلـــى لقب خامس 
الأبطـــال  دوري  فـــي  كمـــدرب 
زين  الفرنســـي  برصيد  واللحاق 
الدين زيدان، ثانـــي أكثر المدربين 
حصـــدا للألقاب مع ريال مدريد (11) 

وراء ميغيل مونيوس (14).

الإخفاق الأوروبي يثير الشكوك 

حول مستقبل أنشيلوتي مع الريال

في الاتجاه الخطأ

الجماهير العربية تطمع 

في نهائي عربي خالص 

في البطولة للمرة السادسة 

خلال النسخ السبع 

الأخيرة بالمسابقة

أنشيلوتي تطارده البرازيل 

بشراسة، بعد رحيل مدربها 

تيتي إثر مونديال شهد 

تأهلها إلى ربع النهائي قبل 

الخروج أمام كرواتيا

رغم إقالة 9 مدربين بعد 

مرور 27 جولة من الموسم 

الحالي، إلا أن العدد لا 

يزال أقل بكثير مقارنة 

بالموسم الماضي
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الخروج أمام كرواتيا



 مـــع اقتراب موعد الحـــج، وككل 
ســـنة يحدث جدل واسع في تونس 
حـــول تكاليفـــه وتكاليـــف أضاحي 
العيد. وينقســـم المثقفون والنشطاء 
السياســـيون إلـــى شـــقين، واحـــد 
علماني عقلاني يقول إن الضرورات 
تبيح المحظورات، والبلاد في وضع 
صعب أولى بها أن تحتفظ بثروتها 
مـــن العملـــة الصعبـــة ومـــن ثروة 
الخرفان لنفســـها إلى حين تستوي 
الأمـــور في ســـنوات قادمة. وشـــق 
إســـلامي محافظ يناقـــش الحق في 
الحـــج والأضحية من بـــاب الحرية 

الفردية.
حيـــث  الأدوار،  فـــي  تناقـــض 
صار العلماني واليســـاري يحاجج 
مـــن داخـــل مفـــردات الديـــن، فيما 
حرية  عـــن  يتحدثـــون  المحافظـــون 
الأشخاص في فعل ما يريدون طالما 
أن هـــذه أموالهـــم ينفقونها حيثما 

أرادوا واشتهوا.
يحتكـــم هذا الجدل إلـــى خلفية 
أخـــرى مخفيـــة، ثاويـــة كمـــا يقول 
المثقفـــون، مفادهـــا أن العلمانيـــين 
التونســـيين لا يجاهـــرون برفـــض 
المقاربـــة الدينية بشـــكل واضح في 
مختلـــف أحكامهـــا، ولكـــن يميلون 
إلـــى المناورة الذكية، فقد صاروا مع 
الديـــن ومنافحين عنـــه، وينطلقون 
منه في مهاجمة الإســـلاميين الذين 
بحثـــوا عن مرفأ آخـــر. أخذوا مكان 
العلمانيين بأن صاروا يدافعون عن 
أفكارهم من بوابة الحريات الفردية 
والقيم الوافدة التي كانوا يكفرونها 
(حرية لبس النقاب والحجاب وذبح 

الأضحية والحج).
علمانيـــين  الإســـلاميون  صـــار 
فـــي واجهة مـــن واجهاتهم، يجدون 
”فتاوى“ لأكثر الأشـــياء صعوبة كما 
تفتي بجواز  حصل مع ”تخريجات“ 
المثلية وتجيز فتح المقاهي والمطاعم 
في رمضان. طبعا هي علمانية تحت 
الإســـلاميين  لبوس  لتبرير  الطلـــب 
جبـــة الليبراليـــة والتحديث وطلب 

المقبولية لدى الآخر.
”غلاة“  تديـــن  ســـياق  وضمـــن 
مع  للمصالحة  وســـعيهم  العلمانية 
الديـــن وأهل الديـــن، ذهب أحد أبرز 
اليساريين إلى مقام أحد الصوفيين 
(الأولياء الصالحين) في إحدى مدن 
القيروان للتبـــرك، وحريص على أن 

تظهر في مواكبه بنات مـحجبات.
طبعـــا هـــذا ماعـــون صنعة كما 
يقـــول البناؤون، أي أدوات لكســـب 
قديمة  صـــورة  وتبديـــد  التعاطـــف 
تضـــع العلماني بمنأى عـــن الدين، 
مـــع  خصومـــة  فـــي  والإســـلامي 

التحديث.
ونعـــود إلـــى الحج الـــذي بات 
مناســـبة ســـنوية لـــدى العلمانيين 
التقشـــف  عن  للحديث  التونســـيين 
والعملـــة الصعبة وخســـائر البلاد، 
وفي نفـــس الوقت يحثون من ينوي 
الحج على أن يتصدق بأمواله لبناء 
وتحســـين  والمدارس  المستشـــفيات 
الخدمـــات، بزعـــم أن تونـــس أولى 
بأموالها من السعودية التي تعيش 
فـــي بحبوحـــة مـــن أمـــوال النفـــط 

وعائدات العمرة والحج.
وكان هذا الطلـــب واضحا على 
لســـان نقابة الأئمـــة والعاملين في 
الشـــؤون الدينية، وهـــي خليط من 
وبراغماتيين  وإســـلاميين  يساريين 
أين  الديمقراطيـــة  فيـــض  (أرأيتـــم 
رئيـــس  دعـــت  النقابـــة  وصـــل). 
الجمهوريـــة إلى التدخـــل لـ“إلغاء“ 

حج هذا العام.
ورد عبدالطيف المكي، أحد وزراء 
بتدوينـــة  الســـابقين،  الإســـلاميين 
تحـــدث فيها عن ”انقـــلاب الأدوار“. 
وحـــث النقابـــة ”إذا مشـــفقة علـــى 
الاقتصاد (…) أن تدعـــو الناس إلى 
الكف عن شـــرب الخمـــر والتدخين 
خاصـــة المســـتورد منه بمـــا أنهما 
بالعملة الصعبة وبما أنهما مضران 
بالصحـــة“ بـــدل الدعوة إلـــى إلغاء 

الحج.
المفارقة أن البســـطاء من الناس 
الذيـــن يتســـابقون للحصـــول على 
مكان فـــي الحج، وأحيانـــا باعتماد 
الوساطات والمعارف، لا تعنيهم هذه 
الفتاوى، ولا يسمعون لها أو ربما لا 

يسمعون بها.

صباح العرب

جدل الحج

وانقلاب الأدوار

 باريــس - أُفتتح الخميــــس في باريس 
الذي يضم مختلف  ”بارادوكس ميوزيوم“ 
أنواع الأوهــــام البصرية والخدع الذهنية 
الأخرى، مما يجعل فرنســــا ســــادس دولة 

تحتضن فرعا لهذا المتحف.
ويتيح المتحف الجديد لزائريه اختبار 
مجموعــــة تجــــارب، منهــــا مثــــلا ”غرفــــة 
التــــي تجعل الأشــــخاص غير  التمويــــه“ 
التي تمكّنهم  مرئيــــين، و“غرفة التناظــــر“ 
الذي  مــــن التحليق و“نفــــق بارادوكــــس“ 
يشــــوّش تصوّر الجاذبية، وتتولى بضعة 

أسطر شــــرح هذه التجارب للزوار بعد أن 
يختبروا هذه الحالات.

ويستخدم المتحف أيضا تردد الضوء 
أو التعتيــــم لإثــــارة أوهــــام بصريــــة على 

امتداد مسار زيارته.
ويواجــــه الزائر 90 تجربــــة متناقضة 
خــــلال جولة غامــــرة وتفاعلية في المتحف 

تبلغ مدتها ساعة و30 دقيقة.
وقال المدير العام للمتحف في باريس 
جوليــــان تيســــاندييه ”نريد دفــــع الزوار 
إلى تحدي أنفســــهم فــــي مواجهة كل هذه 

التجــــارب المجنونة، وتمكينهــــم من تعلّم 
أمور عن كيفية خداع أدمغتهم وعيونهم“.

 وبعد افتتاح أول ”بارادوكس ميوزيوم“ 
في أوســــلو في مــــارس 2022، أقيمت أربعة 
متاحف في ميامي وســــتوكهولم وبرشلونة 
وجزيــــرة قبــــرص. وفــــي عــــام 2023، مــــن 
المفترض أن تقام نحو عشــــرة فروع أخرى 
فــــي مدن عدة،  من ”بارادوكــــس ميوزيوم“ 
مــــن بينها لندن وشــــيكاغو وبرلــــين. ويعدّ 
فــــرع باريــــس الأكبــــر راهنــــا، إذ يضم 90 

”معروضا“ موزعة على 1700 متر مربع.

 دبي - يحيي الفنان الكندي براين آدمز 
حفلا غنائيا ضخما في دبي، ضمن جولته 
العالمية التي تحمل عنوان ”ساو هابي أت 
هارتس“ (سعيد جدا حتى الألم)، وهو اسم 

ألبومه الخامس عشر.
وأطلق براين، أحد أشــــهر الموسيقيين 
فــــي العالــــم، وصاحــــب الألبومــــات الأكثر 
مبيعا، هــــذا الألبوم في الحادي عشــــر من 
مارس 2022، ورشــــح للحصول على أفضل 
أداء لموســــيقى الروك ضمن أحدث نســــخة 
مــــن جوائــــز غرامــــي لعــــام 2023. ويتمتع 
براين، الـــذي بدأ الغناء عندما كان عمره 

18 عاما، بشـــهرة واسعة ومكانة متميزة 
كواحـــد من أفضـــل الفنانـــين المحبوبين 
في العالـــم، حيث إن موســـيقاه المفعمة 
بالحيويـــة وأداءه المذهـــل على المســـرح 
جذبا جمهورا ضخما على مدى 40 عاما.
وبيع لبراين ما يصل إلى 100 مليون 
الذي  تســـجيل، ويعد ألبومـــه ”ريكلس“ 
أصدره عام 1984 الأكثر نجاحا، حيث باع 
أكثر من 12 مليون نســـخة منه في جميع 

أنحاء العالم.
وحصـــد براين العديد مـــن الجوائز، 
بما في ذلك 20 جائزة جونو، و15 ترشيحا 

لجائزة غرامي، وترشيح لغولدن غلوب، 
وترشيح لجائزة الأوسكار لأفضل أغنية 

أصلية.
ويعد براين أيضا، ناشـــطا في مجال 
الدفـــاع عن حقـــوق الحيوانـــات وأيضا 
البشـــر، ولديـــه مؤسســـة خاصة تحمل 

اسمه لهذه الأغراض.
وزيـــارة براين لدبي ليســـت الأولى، 
فســـبق لنجم الروك الشـــهير، البالغ من 
العمر 63 عاما، إحياء عروض موســـيقية 
في 2010 في مركز التجارة العالمي، و2017 

في دبي أوتليت مول.

 صنعاء - نشر النحال اليمني عبدالجبار 
الغولي على مواقـــع التواصل الاجتماعي 
مقطـــع فيديـــو وهو يغطي وجهه ورأســـه 

بالآلاف من النحل.
وقـــال النحال الشـــاب ”لأنـــه بعد أيام 
سيكون اليوم العالمي لحماية نحل العسل، 
وكتعبير عن حبي لســـلالة نحلنا اليمنية 
الأصيلـــة، قررت تحقيق رقم قياســـي على 
مســـتوى اليمن بتجميع أكثـــر من 15 ألف 
نحلـــة حـــول وجهـــي، للتعريـــف بأهمية 
الحفاظ على سلالة نحلنا البلدي وحمايته 

كتراث وطني وفخر لكل اليمنيين.
وأضاف أن ســـلالة النحل اليمنية من 
أفضل الســـلالات المنتجة للعســـل، مشيرا 
إلـــى أن النحلة لها مميـــزات كثيرة أهمها 
تكيفهـــا مـــع تضاريـــس اليمـــن المختلفة 
والصعبـــة، وإنتاجها للعســـل بالرغم من 
صغـــر حجمهـــا، ومميزات أخـــرى كثيرة. 

وتابـــع ”يكفـــي أنها منتجة لأجـــود أنواع 
العسل في العالم“.

وحددت الأمم المتحدة يوم العشـــرين من 
مايو من كل عام مناسبة لإذكاء الوعي بأهمية 
الملقحـــات ولإبراز مســـاهمتها فـــي التنمية 

المستدامة والتهديدات التي تواجهها.
ويحمل شـــعار هذا العـــام ”ملتزمون 
بحماية النحل في الإنتاج الزراعي المراعي 
للملقّحـــات“، وســـيكون الاحتفـــال باليوم 
العالمـــي للنحـــل الذي ســـيعقد فـــي المقر 
الرئيســـي لمنظمـــة الأغذيـــة والزراعة يوم 
الجمعة، التاســـع عشـــر من مايـــو، فرصة 
للتوعية بأهمية اعتماد ممارسات الإنتاج 
الزراعي المراعي للملقّحات من أجل حماية 
النحل وســـائر الملقّحات، والمســـاهمة في 
الوقـــت نفســـه في قـــدرة النظـــم الزراعية 
والغذائيـــة علـــى الصمـــود واســـتدامتها 

وكفاءتها.

متحف الأوهام البصرية والخدع الذهنية

يفتتح فرعا له في باريس

براين آدامز يعود إلى دبي بحفل غنائي ضخم

يمني يحتفل باليوم العالمي 

للنحل على طريقته

 قصرنبــا (لبنان) - مع شــــروق الشــــمس 
يشــــقّ قرويــــون طريقهــــم إلــــى منحدرات 
جبلية خضراء يكســــوها اللــــون الزهري، 
ليبدأوا أيامهــــم الربيعية بقطــــاف الورد 
الشــــامي العطر، وجمع المحصول بعناية 

في أكياس تزنّر خاصرة كل منها.
بفــــارغ الصبــــر تنتظر زهراء الســــيد 
أحمــــد (37 عامــــاً) موســــم قطــــاف الورد 
الشــــامي في قريتهــــا قصرنبا في شــــرق 
لبنــــان، لتشــــتري كميــــات ضخمــــة منــــه 
وتحوّلها إلى ماء الورد أو مربى الورد أو 

شراب الورد.
تُغرِق يداها في الورد وتقول ضاحكة 
”حين نقول صباح الــــورد، فهذا هو صباح 

الورد الحقيقي“، بينما تفوح رائحة زكية 
في الأرجاء.

وتضيف ”ليس هناك ما هو أجمل من 
الورد، موســــم قطافه هو أجمل موسم في 

قريتنا. قصرنبا هي قرية الورد“.
المصــــدر  المجــــاورة  ســــوريا  وتعــــد 
الأساســــي للوردة الشــــامية التــــي تعود 
زراعتها إلى آلاف الســــنين، وقد أغرت كلّ 
من مــــرّ بالأراضي الســــورية، فنقلها إلى 
أوروبا بشــــكل كبير الصليبيون منذ مئات 
الســــنين وســــار على خطاهم الفرنسيون 
خــــلال فترة الانتداب في النصف الأول من 

القرن الماضي.
وتتميّز الوردة الشــــامية برائحة نفاذة 
زكية. و في الشرق، إضافة إلى استخدامها 
في تركيــــب العطور، تُســــتخدم في صناعة 
الحلويات كما في تعطير المساجد. وتعدّ في 
بعــــض الدول جالبة للحــــظ وخصوصاً في 
الأفراح. وتُستخدم أيضاً في المستحضرات 
الطبية الطبيعية ومســــتحضرات التجميل 

وفي صناعة الصابون.

علــــى شــــرفة منزلهــــا فــــي قصرنبــــا 
تضع زهراء أوراق الــــورد في قِدر ضخم، 
وتضيف إليها المياه لتبدأ عملية التقطير 
التــــي تســــتخدم فيهــــا آلة تقطيــــر قديمة 

ورثتها عن جدها.
وتــــكاد تجزم بــــأن هناك آلــــة لتقطير 
الــــورد في كل بيت فــــي قريتها الصغيرة، 
ســــواء أكانت هذه الآلة كبيرة أم صغيرة. 
وتقــــول ”صناعــــة مــــاء الــــورد جــــزء من 

تراثنا“.
وتضيــــف ”نصنــــع مــــن الــــورد المياه 
المقطّرة ونجفّف أوراقه لاســــتخدامها في 
الزهــــورات التي تحتســــى مثل الشــــاي، 
الذي  ونصنــــع منه أيضــــاً مربّى الــــورد“ 
يستخدم في تزيين الحلويات العربية على 
نطاق واســــع، كما يقــــوم الصيادلة ببيع 
الــــورد الشــــامي المجفف لما له مــــن فوائد 

طبية متعددة.
ويُنتج كل كيلوغــــرام من الورد نصف 
لتر فقط من ماء الورد الذي تحفظه زهراء 

في عبوات زجاجية تعرضها للبيع.
وفــــي حقــــل عائلتهــــا فــــي قصرنبا لا 
تفارق الابتســــامة وجــــه ليلــــى الديراني 
(64 عامــــاً) أثناء انهماكهــــا بتنقية الورد 

بعناية.
بعــــد القطــــاف الــــذي يســــتمرّ بضع 
ســــاعات في الصبــــاح الباكــــر، تنقل ليلى 
وأفراد عائلتها أكياس الورد إلى مستودع 
فــــي القرية حيــــث يبيعــــون حصادهم من 

الموسم الذي يدوم بضعة أسابيع فقط.
ورغــــم أن الموســــم قصيــــر فــــإن تلك 
الأســــابيع القليلة كفيلة بأن تجعل القرية 

أشبه بخلية نحل.
وتقـــول ليلـــى ”يمنـــح الـــورد الأمل؛ 
المشـــهد يجعـــل كلّ شـــيء أجمـــل، يريح 

نفس الإنســـان ويمنحه القوة“. وتضيف 
”جميـــل أن تصنع ماء الـــورد وتعمل في 

الوقـــت الباكر، كما أن مـــاء الورد الناجم 
عـــن القطـــاف الأوّل هـــو الأفضـــل، لكن 
الأسعار لم تعد مناسبة في هذه الظروف 

الصعبة“.
وتدوم عملية التقطير عدة ســـاعات، 
تبدأ مـــن ســـاعات الفجر الأولـــى، حيث 
مع الماء،  يوضع الـــورد داخل ”الكركـــة“ 
ويحكم إقفالها بعجينة الرماد والطحين، 

وتشعل النار تحتها.
وفي انتظار القطـــرات الأولى تراقب 
ليلـــى ”الكركـــة“، كـــي تضيف المـــاء لمنع 
الجفاف بعد تبخر جزء منه، وفي الأثناء 

تتفنن ليلى في تزيين العبوات الزجاجية.
ويـــروي حســـن (25 عامـــاً)، بينمـــا 
يساعد والدته ليلى في قطاف الورد، أنها 
”المرّة الأولى التي لا نســـتعين فيها بعمال 
لمســـاعدتنا، لأن الإنتـــاج قليل ولا يمكننا 

تحمّل التكاليف“.
وأضاف ”موســـم القطاف تأخر قليلاً 
هـــذا العـــام بســـبب الطقـــس الخريفي 
الســـائد، لأن الحـــرارة المرتفعـــة تســـرّع 

عملية تفتح الورد“.
وعلـــى وقع الانهيار الاقتصادي الذي 
يعصف بلبنان منذ عـــام 2019، لم تتمكّن 
العائلة حتى من توفير الأســـمدة اللازمة 
لضمان موسم قطاف جيّد. ويقول مختار 

القريـــة ضاهر الديراني ”خســـر موســـم 
قطاف الورد، كغيره من المواسم الأخرى، 
ثمانين في المئة مـــن قيمته جراء الأزمة“ 
بعدما زادت أسعار الأسمدة ومواد الرش 
وحتـــى أجور اليـــد العاملـــة، فيما بقيت 

الورود رخيصة الثمن.
وبالرغم مـــن الظروف الصعبة مازال 
موســـم قطاف الورد، حيـــث يتم تحصيل 
مئتي طن في قصرنبا وقرية تمنين الفوقا 
المجاورة، يريح عائلات القرية بعد فصل 

شتاء قاس.
ويقول المختار ”في الظروف الصعبة 
ســـاعد الورد الناس على وضـــع الطعام 

على طاولاتهم“.

إذا كانت دمشــــــق هي مهد الورد الشــــــامي فإن أهالي المناطق الشرقية من 
الجار لبنان قد زرعوا الورد في بســــــاتينهم وقطروه ليستعملوه في منازلهم 

ويوفّروا بعض المال للعائلة من خلال بيع ما فاض من المنتوج.

الوردة الشامية تزهر في لبنان
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ممختار الدبابي

صباح الورد صباح العطر

شاركت الممثلة أسيل 

عمران متابعيها على 

مواقع التواصل الاجتماعي 

بوستر  فيلمها الطويل 

{طريق الوادي}، إلى جانب 

مشاركتها في مهرجان 

أفلام السعودية الذي 

توجت فيه بأفضل 

ممثلة. وعلقت، 

{سعيدة جدا، 

وممتنة لحصولي 

على جائزة أفضل 

ممثلة عن دوري 

في فيلم ’طريق 

الوادي‘. شكرا كبيرا 

لمهرجان أفلام السعودية 

ولكل القائمين عليه، 

وشكرا من القلب لمخرجنا 

خالد فهد ولكل زملائي 

الفنانين في الفيلم}. 
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